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ت حقيق «ال حامل في الفَلَك وال محمول في الفُلْك في إطلاق النبوّة 
والرسالة وال خلافة وال مُلك» لعبد الغنيّ بن إس ماعيل النابلسيّ *

Mustafa Borsbuğa / مصطفــى برســبغا **

Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî’nin el-Hâmil fi’l-felek ve’l-mahmûl fi’l-fülk fî ıt-
lâkı’n-nübüvve ve’r-risâle ve’l-hilâfe ve’l-mülk Başlıklı Risâlesinin Tahkikli Neşri

Bu çalışma, tasavvuf ekolünün önemli temsilcilerinden Abdülganî b. İsmâil 

en-Nablusî’nin (ö. 1143/1731) el-Hâmil fi’l-felek ve’l-mahmûl fi’l-fülk fî ıtlâkı’n-nü-

büvve ve’r-risâle ve’l-hilâfe ve’l-mülk başlıklı risâlesinin tahkik ve tahlilinden oluş-

maktadır. Risâle, “nebî” ve “resul” kavramlarının peygamberler dışındaki kimseler 

için kullanımının câiz olup olmadığına ilişkin “ıtlak” konusunu ele almaktadır. 

Risâlenin konusu, hem kelâmcılar hem de mutasavvıflar tarafından klasik eser-

lerde ele alınmıştır. Zira bu mesele, muhtelif yönlerden dinin birçok esası ile 

alâkalı bulunmaktadır. Peygamber dışındaki birine “nebî” ve “resul” kavramla-

rını kullanmak zarûriyyât-ı dîniyyenin esaslarından olan “nübüvvet” açısından 

problem teşkil edecek niteliktedir. Ayrıca Arap dili prensiplerinin bu kullanıma 

ne ölçüde imkân tanıdığı göz önünde bulundurularak konuya ilişkin analizler 

yapılmaya çalışılmıştır. Nablusî, meseleye çözüm getirmek amacıyla keşfî ve zevkî 

bilgiyi dikkate alan sûfî yaklaşımının yanı sıra, evrensel ve genel geçer bilgi kay-

nağı olan akıl, duyu ve haberî bilgiyi dikkate alan kelâmî metodun yaklaşımını da 

göz önünde bulundurarak geleneksel müktesebatı bu bağlamda değerlendirmeye 

çalışmıştır. Nablusî’nin ele aldığı konuya ilişkin nasıl bir yaklaşım ortaya koyduğu 

ve katkı sağladığı ifade edildikten sonra, söz konusu risâlenin nüshaları ve mev-

sukiyeti hakkında da bilgi verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Abdülganî en-Nablusî, Niyâzî-yi Mısrî, nübüvvet, risâlet, 

nebî, resul, ıtlak, keşif, sûfî, mütekellim, hakikat, zarûriyyât-ı dîniyye.
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مقدّمة

يعــدّ الشــيخ عبــد الغــنيّ النابلســي مــن أعيــان القــرن الثــاني عشــر ال هجــريّ، وقــد عُــرف 
ب موسوعيـّــته، وكان لــه مشــاركات في شــتىّ العلــوم، غي ــر أنــه اشــتهر ʪلتصــوّف، وبكونــه مــن أهمّ 
الشــعراء في ذلــك العصــر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإنّ مؤلّفاتــه في الــكلام والتفســي ر وال حديــث 

والفقــه واللغــة والرحــلات لا تقــلّ أه مّيــة عمّــا كتبــه في التصــوّف.

وينضــمّ إلى م جموعــة ال مكثريــن مــن التأليــف في الت ــراث الإســلاميّ، فلــه مئــات التصانيــف 
تشــمل التأليــف العلمــيّ ال مســتقلّ والشــروح وال حواشــي والنظــم والرســائل. وكثي ــر مــن رســائله 
ــه إليــه، فينشــئ رســالة علميـّـة تتنــاول ال موضــوع مــن ج ميــع جوانبــه  كانــت إجابــة عــن ســؤال وُجِّ
ʪستفاضة في الفروع، وعرضٍ ل مختلف الآراء، وϦيـيد ʪلاستدلالات، ومناقشات وترجيحات 

مهمّــة. وهــذه الرســالة هــي أن مــوذج عــن تفنـّــنه وبراعتــه في التأليــف علــى صيغــة الرســائل.

الدراسة أ. 

١. ترج مــة ال مؤلّف

عــرّف بــه صاحب ســلك الــدرر، فقال:

الشــيخ عبــد الغــنيّ بــن إس ــماعيل بــن عبــد الغــنيّ بــن إس ــماعيل بــن أح مــد بــن إبراهيــم، 
أســتاذ  القــادريّ،  النقشــبنديّ  الدمشــقيّ  ال حنفــيّ  ʪلنابلســيّ  كأســلافه  ال معــروف 
الأســاتذة وجهبــذ ال جهابــذة، الــوليّ العــارف ينبــوع العــوارف وال معارف، الإمام الوحيد 
ال همــام الفريــد، العال ــم العلاّمــة ال حجّــة الفهامــة، البحــر الكبي ــر ال حب ــر الشــهي ر، شــيخ 
الإسلام صدر الأئمّة الأعلام، صاحب ال مصنّفات التي اشتهرت شرقاً وغرʪً وتداول ها 
النــاس عجمًــا وعــرʪً، ذو الأخــلاق الرضيـّـة والأوصــاف الســنيّة، قطب الأقطاب الذي 
ل ــم تنجــب ب مثلــه الأحقــاب، العــارف بربـّـه والفائــز بقربــه وحبـّـه، ذو الكرامــات الظاهرة 

وال مكاشــفات الباهرة...

ــمــثــلــه ب ــ الـــــــزمـــــــان  ϩتي  لا  لــــبــــخــــيــــل.١هــــيــــهــــات  ــلــــه  ــ ــث ــــمــ ب ــــ الـــــــــزمـــــــــان  إن 

وهكــذا عرفنّــا إʮّه أصحــاب كتــب الت راجــم بعبــارات مماثلــة. وللنابلســيّ مكانتــه الكبي ــرة 
في شــتىّ علــوم عصــره، فكانــت كتبــه ورســائله موضــع اهتمــام مــن عاصــره مــن العلمــاء ومن أتى 

ســلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشــر للمراديّ، ٣٠/٣. ١
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بعدهــم. وي جــد مــن اشــتغل ب مصنّفاتــه التدقيــق والتحريــر والتحقيــق والتوظيــف البديــع لثقافتــه 
ومعارفــه فيمــا يكتــب. وفي ترج متــه هــذه ســنقتصر علــى معلومــات يســي رة، ون حيــل القــارئ إلى 

ــعًا. ال مصــادر الــتي ترج مــت له موسَّ

١. ١. نشــأته وحياتــه ورحلاته

وُلــد في دمشــق، اليــوم ال خامــس مــن ذي ال حجّــة ســنة خ مســي ن وألــف للهجــرة، ال موافــق 
١٦٤١ للميــلاد.١ نشــأ يتيمـًـا موفقـًـا، وترعــرع في أســرة  للتاســع عشــر مــن آذار/ مــارس ســنة 
مشــتغلة ʪلعلــم والعرفــان، كان أبــو ال مؤلـّـف إس ــماعيل بــن عبــد الغــنيّ (ت. ١٠٦٢ه/١٦٥٢م) 
فقيهًــا، مفسّــرًا، م حــدʬًّ، درّس في إســطنبول مــدّة، ولــه Ϧليفــات مهمّــة في م ختلــف العلــوم. 
وكذلك كان جدّه مشــهورًا ʪلعلم. قال ابن شاشــو في تراجم بعض أعيان دمشــق من علمائها 
وأدʪئهــا في وصــف أســرته ϥنّ هــا: «بيــت انفــرد ϕحــاد الرجــال وأعيان أعيــان الكمال»،٢ وقال 

تقــيّ الديــن ال حصــنيّ في كتابــه منتخبــات التواريــخ لدمشــق عــن أســرة عبــد الغــنيّ النابلســيّ:

أتــى جدّهــم الأكب ــر إلى دمشــق مــن ʭبلــس، ونقــل بعضهــم أنّ هــم ي جتمعــون مــع بــني 
ج ماعــة، وتسلســل مــن العلمــاء الأعــلام حــتى ظهــر جدّهــم ومشــيد م جدهــم العــارف 
الشــهي ر والــوليّ الكبي ــر الســيّد عبــد الغــنيّ ال مُعتَقــد ʪلولايــة عنــد أهــل دمشــق. وقد أثنى 
ال مؤرّخــون عليــه وعلــى آʪئــه وأجــداده الأئمّــة الأعــلام، وذكــروا Ϧليفات هم وآʬرهم التي 

طــار ذكرهــا في الآفاق.٣

حفــظ القــرآن الكري ــم، ودرس العلــوم الآليـّـة والعلــوم الغائيـّـة؛ كالعلــوم اللســانيّة، والــكلام 
والفقــه وأصــول الفقــه والتفســي ر وال حديــث علــى ال مشــايخ الأجــلاّء. ث ــمّ شــرع يصنـّـف الكتــب 
. وبعــد اطلاعــه علــى الكتــب الصوفيـّـة حصــل لــه  ًّʪويلقــي الــدرس علــى الطلبــة مــع كونــه شــا
بعــض ال حــالات، فابتعــد عــن النــاس مــدّة، ث ــمّ عاد بعد ذلك ليشــتغل ʪلعلــوم والتدريس ويتابع 
رحلاتــه العلميـّـة. بــدأ في التصنيــف ل مّــا بلــغ عشــرين عامًــا، وأدمــن ال مطالعــة في كتــب الشــيخ 

م حيــي الديــن ابــن العربيّ.

ارت حــل أوّلاً إلى دار ال خلافــة ســنة خ مــس وســبعي ن وألـّـف وأقــام ب هــا قليــلاً، وفي ســنة مئــة 

٣١/٣؛ الأعــلام للزركلــي،  ١ ســلك الــدرر للمــراديّ، 
.٣٢/٤

ت راجم بعض أعيان دمشــق من علمائها وأدʪئها لابن  ٢

شاشــو، ص ٦٣.
منتخبــات التواريــخ لدمشــق لتقــيّ الديــن ال حصــنيّ،  ٣

.٨٥٦/٢
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بعــد الألــف ذهــب إلى زʮرة البقــاع وجبــل لبنــان، ث ــمّ في ســنة إحــدى ومئــة بعــد الألــف ذهــب 
إلى زʮرة القــدس وال خليــل، ث ــمّ في ســنة خ مــس ومئــة ذهــب إلى مصــر، ومــن ث ــمّ إلى ال حجــاز، 
وهــي رحلتــه الكب ــرى. وفي ســنة اثنــتي عشــرة ومئــة وألــف ذهــب إلى طرابلس الشــام ن حــو أربعي ن 
يومًــا، وصنـّـف فيهــا رحلــة صغي ــرة، ول ــم تشــتهر. وانتقــل مــن دمشــق إلى صال حيتهــا في ابتــداء 

ســنة تســع عشــرة ومئــة وألــف؛ إلى دارهــم ال معروفــة ب هــم الآن.١

شيوخه  .١. ٢

والتبيــان  وال معــاني  والنحــو  ال حنفــيّ،  القلعــيّ  أح مــد  الشــيخ  علــى  وأصولــه  الفقــه  قــرأ 
الباقــي  عبــد  الشــيخ  علــى  ومصطلحــه  وال حديــث  الكــرديّ،  م حمــود  الشــيخ  علــى  والصــرف 
ال حنبلــيّ، وأخــذ التفســي ر والنحــو أيضًــا عــن م حمّــد بــن ʫج الديــن ال محاســبيّ، وأخــذ العلــم 
والــده  ومنهــم:  ال مختلفــة؛  الإســلاميّة  البــلاد  في  الأجــلاّء  العلمــاء  هــؤلاء  غي ــر  مــن  عــن كثي ــر 
إس ــماعيل بــن عبــد الغــنيّ، وحســي ن بــن إســكندر الرومــيّ، والنجــم الغــزيّ، وإبرهيــم بــن منصــور 
الفتـّـال، وم حمّــد بــن أح مــد الأســطوانيّ، وعبــد القــادر بــن مصطفــى الصفوريّ، والســيّد م حمّد 
بــن كمــال الديــن ال حســينيّ نقيــب الأشــراف بدمشــق، وم حمّــد العيثــاويّ، والشــيخ كمال الدين 
الشي راملســيّ،  علــيّ  الضيــاء  وأبــو  ال حمصــيّ،  الكــوافيّ  بــركات  بــن  وم حمــد  ال حلــبيّ،  العرضــيّ 
وم حمّــد بــن م حمّــد العيثــاويّ، وكمــال الديــن ال حمــزاويّ. وأخــذ طريــق القادريـّـة عــن الشــيخ 

الســيّد عبــد الــرزّاق ال حمــويّ الكيــلانيّ، وأخــذ طريــق النقشــبنديةّ عــن الشــيخ ســعيد البلخــيّ.٢

١. ٣. Ϧليفاتــه

صنـّـف النابلســيّ في كثي ــر مــن العلــوم؛ كالــكلام، والفقــه وأصولــه، والتفســي ر، والتصــوّف، 
والشــعر، وغي ــر ذلــك مــن العلــوم؛ كالنحــو، وعلم الفلاحة، والرحلات. وكانت هــذه التصانيف 
Ϧخــذ صيغــة التأليــف العلمــي أحيــاʭ، وصيغــة الشــروح أحيــاʭ أخــرى. قــال صاحــب ســلك 
الــدرر: «ϖليفــه ومصنّفاتــه كثي ــرة، وكلّهــا حســنة متداولــة مفيــدة، ونظمــه لا يحُصــى لكثرتــه». 
وإذا أمعنـّـا النظــر في Ϧليفاتــه فيمكــن أن نطلــع علــى ت حقيــق ال مســائل وتدقيــق ال موضوعــات، 

وعمــق النظــر، وبعُــد الفكــرة.

٥٨؛ فوائــد الارت حــال  ١ /٣ ســلك الــدرر للمــراديّ، 
ل مصطفــی بــن فتــح الله ال حمــويّ، ص ٥١.

سلك الدرر للمراديّ، ٣١/٣؛ عقود ال جوهر ل جميل  ٢
بــن مصطفــى العظــم، ص ٥٦.
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أ - مــن Ϧليفاتــه الكلاميـّـة

«ال حامــل في الفَلــك وال محمــول في الفُلــك في إطــلاق النبوّة والرســالة وال خلافة وال ملك» 
الســنيّة»،  الفرائــد  شــرح  في  الوفيـّـة  و«ال مطالــب  بتحقيقهــا،  قمنــا  الــتي  الرســالة  هــي  وهــذه 
و«الكوكــب الســاري في حقيقــة ال جــزء الاختيــاريّ»، و«تحقيــق الانتصــار في اتفــاق الأشــعريّ 
و«تحريــك  التوحيــد»،  ʪب  فتــح  في  الإقليــد  و«تحريــك  الاختيــار»،  خلــق  علــى  وال ماتريــديّ 
مســألة الــوداد في مســألة خلــق أفعــال العبــاد»، و«الــدرّة ال مضيـّـة في الإرادة ال جزئيـّـة»، و«حلّة 

العــاري في صفــات البــاري»، و«رســالة في العقائــد».١

ب - مــن Ϧليفاتــه في التصــوّف

«إيضــاح ال مقصــود مــن معــنى وحــدة الوجــود»، و«الوجــود ال حــقّ»، و«إطــلاق القيــود 
و«جمــع  الوجــود»،  وحــدة  معــنى  في  الأفهــام  علــى  الــكلام  و«تقريــب  الوجــود»،  مــرآة  شــرح 
حــلّ  في  النصــوص  و«جواهــر  الأخيــار»،  الصوفيـّـة  في  الطعــن  عــن  الأشــرار  منــع  في  الأســرار 

كلمــات الفصــوص» للشــيخ الأكب ــر، و«ال حديقــة النديـّـة شــرح الطريقــة ال محمّديـّـة».٢

ت - مــن Ϧليفاتــه في الفقــه وال حديــث

ال خــفّ  علــى  ال مســح  جــواز  في  ال مكتفــي  و«بغُيــة  ال حــاجّ»،  مناســك  في  «الابتهــاج 
ال حنفــيّ»، و«بــذل الصــلاة في بيــان الصــلاة»، و«رســالة في ال حــثّ على ال جهاد»، و«ذخائر 

ال مواريــث في أطــراف ال حديــث».٣

ث - مــن Ϧليفاتــه في الشــعر

«ديــوان الدواويــن» وفيــه م جمــوع شــعره، ولــه عــدّة الدواويــن، أه مهــا «ديــوان ال حقائــق 
وم جمــوع الرقائــق».٤

ج - مــن Ϧليفاتــه في التفســي ر

ا  «التحريــر ال حــاوي بشــرح تفســي ر البيضــاويّ» ووصــل فيــه إلى قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوّٗ
﴾ الآيــة، [البقــرة، ٩٨/٢] في ثــلاث م جلـّـدات، و«بواطــن القــرآن ومواطن الفرقان»، و«جمع  ِ َ ّ ِĬّ

الأشــكال ومنــع الإشــكال» عــن عبــارة في تفســي ر البغــويّ.٥

ســلك الدرر للمراديّ، ٥٨/٣. ١
ســلك الدرر للمراديّ، ٣٢/٣. ٢
ســلك الدرر للمراديّ، ٣٢/٣. ٣

ســلك الدرر للمراديّ، ٣٣/٣. ٤
ســلك الدرر للمراديّ، ٣٦/٣. ٥
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ح - مــن Ϧليفاتــه في الرحــلات

«حليــة الذهــب الأبريــز في رحلــة بعلبــك وبقــاع العزيــز»، و«ال حقيقــة وال مجــاز في رحلــة 

بــلاد الشــام ومصــر وال حجــاز»، و«ال حضــرة الأنســيّة في رحلة القدســية»، و«التحفة النابلســيّة 
في رحلــة الطرابلســيّة»١

وقد احت رزʭ عن التطويل في سرد مصنّفات ال مؤلّف. ومن أراد أن يطلع على ال معلومات 

الكافيــة في Ϧليفــات عبــد الغــني النابلســيّ فلي راجــع هــذه ال مصــادر: «ســلك الــدرر في أعيــان 

القــرن الثــاني عشــر» لأبي الفضــل م حمّــد خليــل بــن علــيّ ال مــراديّ، و«فوائــد الارت حــال ونتائج 

الســفر في أخبــار القــرن ال حــادي عشــر» ل مصطفــی بــن فتــح الله ال حمــوي، و«عقود ال جوهر في 

تراجــم مــن لــه خ مســون تصنيفًــا فمئــة فأكثــر» ل جميــل بــن مصطفــی العظــم ال معــروف ب جميــل 

و«نفحــة  ال حصــنيّ،  الديــن  تقــيّ  آل  أديــب  ل محمــد  لدمشــق»  التواريــخ  و«منتخبــات  بــك، 

شاشــو.  لابــن  وأدʪئهــا»  علمائهــا  مــن  دمشــق  أعيــان  بعــض  و«ت راجــم  للمحــبيّ،  الري حانــة» 

وتوجــد أطروحــة دكتــوراة ʪللغــة الفرنســيّة عــن مؤلّفــات عبــد الغــني النابلســيّ وحياتــه وأفــكاره 

لبكــري عــلاء الديــن تتألـّـف مــن م جلديــن، واقتصــر ال مجلــد الأوّل علــی مصنفــات النابلســيّ 

 Bakri Aladdin, “  ‘Abdalgani an-Nâbulusî: Oeuvre, Vie et Doctrine”, انظــر: 
Universite de Paris, 1985.

وفاته  .١. ٤

مــرض الشــيخ عبــد الغــني النابلســي في الســادس عشــر مــن شــعبان ســنة ثــلاث وأربعي ــن 

ومئــة وألــف، ال موافــق لســنة إحــدى وثلاثي ــن وســبعمئة وألــف للميــلاد. وكانــت وفاتــه 

في داره ال معروفــة الآن. وكان لا يــزال يــدرس تفســي ر البيضــاويّ في صال حيـّـة دمشــق 

ʪلســليمية جــوار الشــيخ الأكب ــر قـُـدِّس ســرّه ما، وقــد ابتــدأ هــذا الــدرس ســنة خ مــس 

عشــرة ومئة وألف.

ووافقت وفاته عصر يوم الأحد الرابع والعشــرين من شــهر شــعبان، وجُهّز يوم الإثني ن 
ال خامس والعشــرين.٢

سلك الدرر للمراديّ، ٤٦/٣؛ نفحة الري حانة ورشحة  ٢ســلك الدرر للمراديّ، ٣٥/٣. ١
طــلاء ال حانــة للمحبيّ، ١٣٧/٢.
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٢. التعريــف ʪلرســالة

٢. ١. توثيــق نســبة الرســالة إلى مصنّفهــا

عنــوان هــذه الرســالةكما ذكــر في ج ميــع النســخ ال موجــودة الــتي قمنــا بتحقيقهــا «ال حامــل 
في الفَلـَـك و ال مَحمــول في الفُلْــك في إطــلاق النبــوّة والرســالة وال خلافــة وال مُلك» دون خلاف، 
ولكــن  التحقيــق.  في  اســتعملناها  الــتي  النســخ  ضمــن  ال مؤلـّـف  إلى  الرســالة  بنســبة  صُــرحّ  وقــد 
بعنــوان  النابلســيّ  الغــنيّ  عبــد  مؤلّفهــا  إلــی  الرســالة  نســبة  الــدرر  ســلك  في  ال مــراديّ  ذكــر  قــد 
«ال حامــل في ال مَلـَـك وال مَحمــول في الفُلْــك في أخــلاق النبــوّة والرســالة وال خلافــة في ال مُلْــك»،١ 
غي ــر أن مــا نقلــه ال مــراديّ في ســلك الــدرر لا يوافــق موضــوع الرســالة، وكلمــة ”الإطــلاق“ هــو 
في  ضمنهــا: «ال حامــل  في  الرســالة  نفســه  ال مؤلـّـف  سمـّـى  وأيضًــا  للمعــنى،  وال موافــق  ال مناســب 

الفَلـَـك وال مَحمــول في الفُلْــك في إطــلاق النبــوّة والرســالة وال خلافــة وال مُلــك».

٢. ٢. موضــوع الرســالة وأه مّيّته

إذا طــرح علينــا ســؤال مفــاده: أنّ شــخصًا قــال في كلامــه: «إنّ الإمــام ال حســن والإمــام 
ال حســي ن ابــني علــيّ بــن أبي طالــب رضــي الله عنهــم نبيـّـان ورســولان مــن رُسُــل الله تعــالى، وذكــر 
أنّ هــذا اعتقــادُه، وأنّ كلّ مــن ل ــم يعتقــد هــذا فليــس ب مســلم» فكيــف ينبغي أن نفهم مثل هذه 
ال مســألة ال معضلــة؟ إذًا مــا هــو ال موقــف الأساســيّ أمــام هــذا الســؤال؟ كيــف يتعامــل مي راثنــا 
العلمــيّ مــع تلــك القضيــة؟ هــل نعــدّ تلــك الأقــوال مــن الشــطحات، فنكفّــر صاحبهــا -وهــذا 

أســهل الطــرق- أو نؤوّلهــا ون حــاول للبحــث عــن الطــرق؟

اعتبــارات  مــن  الأســئلة  هــذه  عــن كلّ  ي جيــب  أن  حــاول  النابلســيّ  الغــنيّ  عبــد  الشــيخ 
القضــاʮ؛  مــن  عليــه كثي ــر  يبُــنى  ال جــواب  أن  وذلــك  ودقيقــة.  عميقــة  علميـّـة  بطريقــة  متعــددة 
(أ) إذا كان ال جــواب ”نعــم“ فبــأيّ وجــه يكــون هــذا الإثبــات؟ ومــاذا يت رتــب علــى ذلــك مــن 
العقائــد وال مســائل؟ (ب) أمّــا إذا كان ال جــواب ”لا“ فبــأيّ وجــه يكــون هــذا النفــي؟ ومــاذا 
فوضــع  بب راعــة،  للمســألة  النابلســي  أصّــل  وقــد  وال مســائل؟  العقائــد  مــن  ذلــك  علــى  يت رتــب 

ال مقدمــات ال مهمــة الــتي هــي الأســاس في فهــم مثــل تلــك القضــاʮ، ث ــم بــنى عليهــا جوابــه.

أوّلاً وضــع الشــيخ النابلســيّ أمامنــا قبــل كلّ شــيء ال معايــير والأســس ال معتب ــرة وال معتمــدة 
علــى الصعيــد العلمــيّ. بيّ ــن ϥنّ التكفي ــر أمــر عظيــم وينبغــي أن لا يبــادَر بــه علــى الفــور. ونقــل 

ســلك الدرر للمراديّ، ٣٣/٣. ١
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مــن أقــوال العلمــاء في هــذا الشــأن مشــي رًا إلى أنــه «لا يفُــتى بتكفي ــر مســلم أمكــن حمَـْـلُ كلامــه 
مــن  ذلــك كثي ــر  ومثــل  ضعيفــة».  روايــة  ولــو  خــلاف،  في كفــره  أو كان  حســن،  محَمِــل  علــى 

الأقــوال القيّمة.

ʬنيـًـا حــاول أن يوضّــح حالــة القائــل الــذي ذكــر تلــك ال مقولــة. فــإذا قيــل بعــض الأقــوال 
الــتي ت خالــف الشــريعة فــلا بــدّ مــن مراعــاة بعــض الأمور (أ):

لو كان قيل هذه الأقوال في حال الغَيبة أو الاستغراق؛ فنعدّ حال هذا الشخص مثل 
حكــم غي ــر ال مكلـّـف ʪلأمــر الشــرعيّ مــا دام في هــذه ال حالــة، فــلا يت رتـّـب علــى كلامــه 
مؤاخــذة، ولا يعُتمــد علــى كلامــه؛ بــل الــلازم أن يســلَّم لــه حالــه، مــن غي ــر اقتــداء بــه، 
وأيضًا ولا اعت راض عليه ولا إيذاء له ولا إنكار عليه في تلك ال حالة، ولا يقيس أحدٌ 
نفسَــه عليــه، فيعتقــد مــا يفهمــه مــن ظاهــر كلامــه. يعــني أن غيبــة العارفي ــن هي اشــتغال 
قلوب هــم ʪل حــقّ تعــالى عــن ملاحظــة ال مخلوقــات، فهــم لا يلتفتــون في حــال غَيبتهــم إلى 

ال خلــق أصــلاً، فــإذا تكلّمــوا في تلــك ال حالــة يطُــوى بســاط كلامهم ولا ينُشــر.

(ب) لــو كان قيــل ذلــك القــول:

في حــال الصحــو وعــدم الغَيبــة عــن ال حسّ، وكان عارفـًـا ب ما يقول، ومتحقّقًــا ب مقتضى 
النصوص الشــرعيّة وال منقول، فتأويله واجب على كلّ أحد من ال مســلمي ن كما قرّرʭه 
فيمــا تقــدّم مــن عبــارات الفقهــاء وأئمّــة الديــن؛ لأنـّـه قطعًــا ل ــم يـُـردِ بــه ال معــنى الــذي 
تفهمه العوامّ من أنّ النبوّة والرســالة ل م تنختم بنبوّة نبيّنا ورســالته عليه أفضل الســلام، 
 ِ
َĬّفــإنّ قولــه تعــالى عنــه صلـّـى الله عليــه وســلّم في كتابــه ال مبي ــن: ﴿وَلَكِٰن رّسَُولَ ٱ

وَخَاتَمَ ٱلنَّبيِِّ ۧنَ﴾ [الأحــزاب، ٤٠/٣٣]؛ نــصٌّ قطعــيّ لا ي حتمــل التأويــل، وهــو معلــوم 
مــن الديــن ʪلضــرورة عنــد ال خــاصّ والعــامّ مــن ال مســلمي ن، ولا ي جــوز لأحــد الطعــنُ في 
أخيــه ال مســلم ب مجــرّد الاحتمــال الواقــع في كلامــه، بل الواجب عليه القطع ϥنّ ال خطأ 
ليــس مــن مقصــوده ومــراده. بعــد أن تقــرر هذا، حاول الشــيخ النابلســيّ أن يبيّ ن الأمر 

ويســتدل عليــه ʪلشــواهد مــن الكتــب الفقهيـّـة ومــن الآراء ”ال مفــتى ب ها“.

ʬلثـًـا بــدأ يــؤوّل قــول القائــل مــن وجــوه؛ واســتفاد في ذلــك مــن الكتــب اللغويـّـة وال معاجم 
النبــوّة  أنّ  وبيّ ــن  ال مفاهيــم  هــذه  علــى  فركــز  وال ملــك.  وال خلافــة  والنبــوّة  الرســالة  معــاني  في 
والرســالة، ʪلنســبة إلى ال حســن وال حســي ن رضــي الله عنهمــا ل هــا وجــوه مــن التأويــل ب حســب لغة 
العــرب؛ لأنّ تلــك ال معــاني نــرى أن هــا كثي ــرًا مــا نســبت إلى غي ــر الأنبيــاء والرســل. والشــواهد من 

الآʮت والأحاديــث لا ت حصــى.
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فللنــبيّ معــانٍ مثــل ”الطريــق“ و”ال خــارج“ و”ال مخــرج“؛ علــى هــذا النــبيّ قــد يكــون ب معــنى 
”الطريــق“؛ ال حســن وال حســي ن رضــي الله عنهمــا طريــق موصِــل الى الله ʪلإرشــاد، والنــبيّ قــد 
يكــون ب معــنى ”ال خــارج“ لأنّ همــا خَرَجَــا عــن حكــم ال خلافــة؛ لاســتيلاء ملــك معاويــة عليهــا، 
وقــد يكــون ب معــنى ”ال مُخــرجَ“ ʪعتبــار إخــراج معاويــة ال حســنَ رضــي الله عنــه عــن ال خلافــة، 
وكذلــك حــال أخيــه ال حســي ن بعــده مــع يزيــد بــن معاويــة. والنــبيّ قــد يكــون ب معــنى ال مُخــبرِ عــن 
الله تعــالى مُطلقًــا، وال حســن ال حســي ن رضــي الله عنهمــا قــد أخب ــرا عــن الله تعــالى أيضًــا؛ بنشــر 
علــوم التوحيــد، وشــرائع الأحــكام وال مواعــظ وال حكــم، وغي ــر ذلك من العلوم الشــرعيّة بواســطة 

التلقّــي عــن النــبيّ صلـّـى الله عليــه وســلّم.

مــع كلّ ذلــك ال حســن وال حســي ن رضــي الله عنهمــا لا ينفــردان بشــريعة غي ــر شــريعة النــبيّ 
صلـّـى الله عليــه وســلّم؛ فهمــا الــوارʬن للنبيّي ــن عامــة وللنــبيّ م حمد صلى الله عليه وســلّم خاصّة، 
«فــإنّ الــوارث لغي ــره في ال مقــام ي جــوز أن يطُلــق عليــه اســم ذلــك ال مقــام، فيُقــال لــوارث النــبيّ: 
إنـّـه نــبيّ ʪل معــنى اللغــويّ، دون ال معــنى الاصطلاحــيّ؛ لاشــت راكهما في الدعــوة». فــإذا أُطلــق 
لفــظ النــبيّ عليهمــا رضــي الله عنهمــا ʪعتبــار أنّ همــا مــن ورثــة النــبيّ؛ فهــي الوراثــة ال محمّديـّـة في 
الإمــام ال حســن والإمــام ال حســي ن، وهــي أمــرٌ زائــد علــى نبــوّة نبيّنــا صلـّـى الله عليــه وســلّم. ولــو 

فهمنــا ال مســألة علــى هــذه الصــورة لا يــردِ إشــكال مــن أحــد، كمــا قــرره الشــيخ.

الشــيخ النابلســيّ أوّل قــول الشــخص الــذي ذكــر ذلــك الــكلام، وقــال إنّ ال مراد من قوله 
أنّ نبــوّة نبيّنــا صلـّـى الله عليــه وســلّم ظهــرت وت جلـّـت في ال حســن وال حســي ن، فــكان كلّ واحــد 
منهمــا مظهــرًا للنبــوّة، وكانــت ظاهــرة أيضًــا قبلهمــا في ال خلفــاء الأربعة الراشــدين، وهذا الظهور 
ϩتي ب معــنى الوراثــة ال محمّديـّـة فقــط. وأتــى ببعــض الشــواهد مــن الأحاديــث، كقولــه صلــى الله 

عليــه وســلم: «مــن حفــظ القــرآن فقــد أدرجِــت النبــوّة بي ــن جنبيــه».١

ومــن ʭحيــة أخــرى فــإن إطــلاق لفــظ الرســول مــن الله تعــالى علــى الإمام ال حســن والإمام 
ال حســي ن في القــول ال مذكــور ي مكــن فيــه التأويــل أيضًــا؛ ϵيــراد ال معــنى اللغــويّ للرســول، فإنّ الله 

تعالى أطلق الإرسال منه على غي ر الأنبياء أيضًا، كما ورد في القرآن في قوله تعالى: ﴿إنِاَّ مُرۡسِلوُاْ 
 ،[٢٢/١٥ لَوَقٰحَِ﴾ [الحجــر،  يَحَٰ  ٱلرِّ رۡسَلۡنَا 

َ
﴿وَأ تعــالى:  وقولــه   ،[٢٧/٥٤ لهَُّمۡ﴾ [القمــر،  فتِۡنَةٗ  ٱلنَّاقَةِ 

فنسب الإرسال من الله تعالى لغي ر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا مانع من نسبة الإرسال 

مصنّف لابن أبي شــيبة ٤٤٥/١٥؛ مســتدرك ال حاكم، ٧٣٨/١. ١
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من الله تعالى إلى الإمام ال حســن والإمام ال حســي ن، بشــرط ألا يكون ذلك ب معنى نبوّة التشــريع 
ولا رســالة التشــريع؛ بــل ب معــنى ال خلافــة النبــوّة ال محمّديـّـة.

إذا اعتمدʭ كلاًّ من تلك التأويلات أمكن إطلاق تلك الألفاظ على ال حسن وال حسي ن 
رضــي الله عنهمــا علــى رأي الشــيخ النابلســيّ الــذي قــال:

ظهــر جــواز إطــلاق لفــظ النــبيّ ولفــظ الرســول ʪل معــنى اللغــويّ لا ب معنى نبوّة التشــريع، 
ال محمّــديّ،  الــوارث  زمانــه،  في  ــل  ال مُكمِّ الكامــل  الإنســان  علــى  التشــريع  ورســالة 
القطــب ال جامــع للعلــوم الظاهــرة والعلــوم الباطنــة من الأحرى بذلك، والأولى به الإمام 

ال حســن بعــده الإمــام ال حســي ن رضــي الله عنهما.

مــع ذلــك علـّـق الشــيخ النابلســيّ هــذا بشــرط هو:

لكــن إذا كان ال معــنى صحيحًــا فيمــا ذكــرʭه، وأبيــح الإطــلاق ال مذكــور، فليــس مــن 
الــورع عنــد الكاملي ــن في العلــوم أن يطلقــوا علــى الورثــة الكاملي ــن ال محمّدييّ ــن الألفــاظ 
التي اختصّت ب ها الأنبياء وال مرســلون من أهل العصمة أصحاب نبوّة التشــريع ورســالة 

التشــريع، فــإنّ الأدب معهــم تــرك هذا الإطلاق.

وهكــذا وضّــح الشــيخ النابلســيّ جــواز إطــلاق لفــظ النــبيّ والرســول علــى غي ــر الأنبيــاء 
والرســل، ومــع هــذا أشــار إلى أنــه مــن الأولى الامتنــاع والت ــرك، حيــث إن هــذا ليــس من الأدب 

مــع الأنبيــاء والرســل، وعــبرّ عــن ذلــك في مــكان آخــر فقــال مؤكّدا:

أنـّـه ليــس مــن الأدب مــع النــبيّ والرســول صلـّـى الله عليــه وســلّم أن يطلــق لفــظ النــبيّ 
ولفــظ الرســول علــى أحــد بعــده صلـّـى الله عليــه وســلّم مــن آحــاد أمّتــه صلـّـى الله عليــه 
وســلّم كائنـًـا مــن كان غي ــر الأنبيــاء وال مُرسَــلي ن؛ أنبيــاء التشــريع ورســل التشــريع، وإن 
جــاز ذلــك الإطــلاق ʪل معــنى الــذي تقــدّم تفصيلــه وبيانــه، خصوصًا إطــلاق ذلك بي ن 
العــوامّ علــى رؤوس الأشــهاد مــا ل ــم يكــن ذلــك ϵذن إل هــيّ صــدر لكامــل مــن أهــل 
العلــوم الإل هيـّـة؛ ل حكمــة يعلمهــا الله تعــالى منــه، أو كان الــذي أطلــق ذلــك مغلــوب 
ال حــال صــدر منــه ذلــك في حــال غيبتــه، فإنـّـه يعُــذر في ذلــك كمــا قدّمنــا، ولا ينُــافي 

الــورع ال مذكور.

وكذلــك بيّ ــن الشــيخ النابلســيّ قــول هــذا القائــل في ســبطي النــبيّ «ϥن كلّ مــن ل ــم يعتقــد 

ذلــك فهــو ليــس ب مســلم» ϥنهّ:
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ي ريــد بــه -والله أعلــم- أنّ كلّ مــن ل ــم يعتقــد في الإمام ال حســن والإمام ال حســي ن رضي 
وخليفــة عــن مقــام  ال محمديـّـة،  وارث لعلــوم النبــوّة  منهمــا  واحــد  أنّ كلّ  عنهمــا  الله 
الرســالة الأح مديـّـة، حيــث أج معــت الأمّــة علــى كمال همــا وصدقهما وعلــوّ منزلتهما في 
الديــن، وأنّ كلّ واحــد منهمــا كامــل زمانــه علمًــا وحــالاً، فــإذا جحــد أحــد مــن النــاس 
مقامهمــا، فقــد جحــد مظهــر النبــوّة والرســالة ال محمّديـّـة، فيلــزم مــن ذلــك جحــود مــا 
اتّصفا به من العلوم والأســرار وال معارف الإل هيّة، فيلزم من ذلك جحود حقيقة النبوّة 
والرســالة ال محمّديـّـة الظاهرتي ــن فيهمــا، لا أنّ مــن ل ــم يعتقــد اســتقلال نبوēّمــا نبــوّة 
تشــريع، واســتقلال رســالتهما رســالة تشــريع فهو كافر؛ إذ لا نبيّ ولا رســول بعد نبيّنا 

م حمّــد صلـّـى الله عليــه وســلّم إج ماعًــا، حــتىّ عند هــذا القائل.

٢. ٣. أســلوب الرســالة وعرضها للمســائل

قــد بــدأ ال مؤلـّـف رســالته -كمــا هــي عــادة العلماء- ب حمد الله ســبحانه وتعالى، والصلاة 
علــى نبيـّـه، مســتخدمًا صناعــة براعــة الاســتهلال، فأظهــر فيهــا ال مناســبة ل موضــوع الرســالة. ث ــمّ 
بــدأ ال مؤلـّـف يقــرّر أهميّـّـة ال خلفــاء الراشــدين ونصرت هــم وســعيهم لكلمــة ال حــقّ بعــد ارت حال النبيّ 

صلـّـى الله عليــه وســلّم في صــدر الإســلام، حــتىّ إنـّـه قــال فيهم:

فكانوا رسلاً من ربّ العال مي ن، وإن ل م يكونوا نبيّي ن؛ لأنّ النبوّة انتقلت مظاهرها إلى 
عــالمَ الب ــرزخ ... فــكان ال خلفــاء ال مذكــورون يســتمدّون بقلوب هم منها... فإن هم للرســالة 
ســرُّها ال مصــون حــتى قامــوا في مقامهــا وأخــذوا بزمامهــا وخطامها، ب حيــث كانوا كأن هم 
صــور ل هاتيــك الــروح النبويـّـة، وال حضــرة ال جســمانية الرســوليّة، وليــس بعجيــب نســبة 

الرســوليّة مــن الله تعــالى دون النبــوّة إلى غي ــر الأنبيــاء، مــن الســادة الأئمــة الأصفياء.

فهــو يشــي ر إلى مــا ل هــم مــن اعتنــاء في أمــر الديــن، ودورهــم ال مهــمّ في ت حقيــق مصال ــح 
الأمــة. ث ــمّ بيّ ــن ال مؤلـّـف تراجــع شــأن الإل هــام القلــبيّ بعــد صــدر الإســلام، والاختلافــات الــتي 
وقعــت بي ــن الصحابــة مــع اعتقــاده ϥنّ هــم معتمــدون علــى الاجتهــاد ومصونــون مــن ال هــوى في 

ذلــك الأمــر، ول ــم ي خــرج عــن منهــج الســلف الصال ــح في النظــر ل هــذه ال مســألة.

ث ــمّ تطــرّق إلى ال حديــث عــن الســبطي ن ال حســن وال حســي ن رضــي الله عنهمــا، وح ملهمــا 
ال خلافــة والنبــوّة ال محمّديـّـة وانكتــام أمــر خلافتهمــا. ونلاحــظ في هــذه النقطــة أنهّ ينســب ل هما 
ال خلافــة ال محمّديـّـة ال خاصّــة، ويســتعمل في ذلــك ال موضــوع لغــة خاصّــة هــي لغــة التصــوّف 

ال معروفــة بي ــن أهلهــا.
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وصــرحّ بعــد ذلــك ϥســباب كتابتــه ل هــذه الرســالة ʪختصــار حــتىّ تتضــح أه ميــة ال موضــوع 
للقــارئ. ومــن اللافــت للنظــر معال جــة ال مؤلــف للمســألة الــتي وردت عليــه مــن مصــري أفنــدي، 
ومفادهــا: «إنّ الإمــام ال حســن والإمــام ال حســي ن ابــني علــيّ بــن أبي طالــب رضــي الله عنهــم 
نبيّان ورســولان من رســل الله تعالى، وذكر أنّ هذا اعتقاده، وإنهّ كلّ من ل م يعتقد هذا فليس 
ب مســلم»، فهــو ل ــم يبــادر إلى تكفي ــر مصــريّ أفنــديّ دون تفصيــل في ال مســألة؛ بــل تنــاول الأمر 
 ʮلتــأنيّ والصب ــر؛ كمــا هــو شــأن ال حكمــاء؛ فأخــذ يدقـّـق ال مســألة وي حقّقهــا مــن م ختلف الزواʪ
ومــن كلّ الاحتمــالات الــتي ت مكّــن لــه فرصــة ال مَخــرجَ، وكأنـّـه قبــل ال خــوض في ال موضــوع وضع 
إشــارات ال مــرور حــتى لا يضيـّـع الطريــق؛ لأنـّـه يعلــم أهميّـّـة ال مســألة ويعي دقة مــا تضمنته. فهذه 

النقطــة ال محوريـّـة تقــدّم لنــا فرصــة التفكّــر والتعمّــق في ال مســائل ب جديـّـة.

هــذا  إذا كان  عمّــا  فضــلاً  واحــد،  إنســان  تضييــع  ت منــع  إنســانية  حرمــة  عنــده  فقــد كان 
الإنســان مؤمنـًـا ومســلمًا. وهــذا الوعــي العميــق ل مكانــة أشــرف ال مخلوقــات كان قــد اســتقرّ 
عنــده مــن التعمــق في فهــم الكتــاب والســنّة، فعــرف بنــاء علــى ذلــك أن مــن أحيــا نفسًــا فكأنـّـه 

أحيــا ج ميــع الناس.

ʭقــش ال مؤلـّـف موضــوع الرســالة بعمــق مــن نواحــي العلــوم ال مختلفــة مثــل الفقــه والــكلام 
والتصــوّف والتاريــخ وال مذاهــب، واقتبــس مــن هــذه العلــوم، واستشــهد ب مقولات هــا حــتى يتمكّــن 
مــن ت حقيــق غايتــه، والوصــول إلى مــا يريــد. ومــن أهــمّ النقــاط الــتي لا بــدّ مــن الإشــارة إليهــا 
تنــاولُ ال مؤلـّـف موضــوع الرســالة مــن جهــة الــذوق وال مكاشــفة؛ كما هو شــأن الصوفيّة الكبار.

ل جوانبهــا  عميــق  عــرض  وبعــد  إطنــاب،  دون  ʪختصــار  ال مســألة  أصــل  ال مؤلـّـف  ل خّــص 
تبي ــن  الــتي  ال متنوّعــة  ال مصــادر  مــن  ال مناســبة  ʪلاقتباســات  ذلــك   ʭًقــار لفروعهــا،  وتدقيــق 
اســتعمال ألفــاظ النبــوّة والرســالة في غي ــر الرســل والأنبيــاء؛ وصــل إلى أنـّـه ليــس مــن الأدب مــع 
النــبيّ والرســول صلى الله عليه وسلم أن يطلــق لفــظ النــبيّ أو لفــظ الرســول علــى أحــد بعــده مــن أمتــه، مهمــا 
كانــت منزلتــه، فهــذا خــاصٌّ ʪلأنبيــاء ورســل التشــريع عليهــم الصــلاة والســلام؛ وإن جــاز ذلك 
الإطــلاق بشــروط، لا ســيّما إطــلاق تلــك الألفــاظ علــى الأفــراد -مــن غي ــر الأبيــاء والرســل- 
أمــام العــوامّ الذيــن ليــس ل هــم اســتعداد لفهــم تلــك ال معــاني، فيكــون ذلــك أمــرا شــاذًّا وممنوعًــا؛ 
لبعدهــم عــن التحقيــق والتدقيــق، وعــدم أهليتهــم اللغويــة والعلميــة. ولكــن إذا كان الإطــلاق 
لا بــدّ منــه فــلا يكــون ذلــك –عنــد ال مؤلـّـف- إلاّ ب حــالات معيّنــة وشــروط م خصوصــة ينبغــي 

مراعات هــا والتدقيــق عليهــا، وقــد ميـّـز بي ــن حالتي ــن:
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(أ) كــون ذلــك الإطــلاق ϵذن إل هــيّ صــدر ”ل مؤمــن كامــل“ مــن أهــل العلــوم الإل هيـّـة؛ 
ل حكمــة يعلمهــا الله تعــالى منــه.

(ب) كــون مــن أطلــق تلــك الألفــاظ مغلــوب ال حــال، يعــني صــدر هــذا الإطــلاق في حال 
غَيبتــه، فإنـّـه معــذور في أمــره هــذا ب حســب الاعتبــار؛ لأنّ هــذا لا ينــافي الــورع الــذي ينبغــي أن 

يتوقـّـف عنده.

ونلاحــظ أنــه عندمــا أخــذ بتحليــل قــول مصــري أفندي في شــأن ال حســن وال حســي ن رضي 
الله عنهمــا Ϧوّل قــول القائــل، وتطــرّق إلى ال حديــث عــن أهميّـّـة Ϧويــل أقــوال ال مســلمي ن الــتي 
توهــم النقصــان فيمــا ينســب إلى الألوهيــة، واستشــهد ϥدلـّـة مــن العلــوم ال مختلفــة كاللغــة والفقه 
للفي ــروزآʪديّ،  ال محيــط  والقامــوس  للجوهــري،  الصحــاح  اللغويـّـة:  الكتــب  فمــن  والتصــوّف؛ 
والبحــر  للحصكفــيّ،  ال مختــار  الــدرّ  خســرو،  ل منــلا  ال حــكّام  الــدرر  الفقهيـّـة:  الكتــب  ومــن 
الرائــق ل حافــظ الديــن النســفيّ، ومــن كتــب التصــوف: الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عــربيّ، ومنتهــى 

ال مــدارك لســعد الديــن الفرغــانيّ، ووظـّـف هــذه النقــول بب راعــة فائقــة حــتى يصــل إلى مرامــه.

ونشــي ر أيضــا إلى أن اســتعماله طريقــة الــذوق والكشــف في هــذه ال مســألة ل ــم ي خرجــه عــن 
الاعتــدال وال مقاربــة العلميــة ل هــا، فــكان مســدّدا في ذلــك كلـّـه. وكيــف لا يكــون ذلــك وقــد 
ت مكّــن مــن اللغــة ال مشــت ركة بي ــن العلــوم الإســلاميّة، فهــو ل ــم ي خــلّ ʪلقواعــد ال منهجيــة لــكلّ من 

علمــي الشــريعة وال حقيقــة.

وϨخــذ أن موذجــا مــن ت حليــل ال مؤلّف وϦويله، لنســتبي ن رؤيته للمســألة وكيفيــة معال جتها:

وأمّــا قــول هــذا القائــل: ϥن كلّ مــن ل ــم يعتقــد ذلــك فهــو ليــس ب مســلم يريــد بــه -والله 
أعلــم- أنّ كلّ مــن ل ــم يعتقــد في الإمــام ال حســن والإمــام ال حســي ن رضــي الله عنهمــا أنّ 
كلّ واحد منهما وارث لعلوم النبوّة ال محمديةّ، وخليفة عن مقام الرســالة الأح مديةّ، 
حيــث أج معــت الأمّــة علــى كمال همــا وصدقهمــا وعلــوّ منزلتهمــا في الديــن، وأنّ كلّ 
واحــد منهمــا كامــل زمانــه علمًــا وحــالاً، فــإذا جحــد أحــد مــن النــاس مقامهمــا، فقــد 
جحــد مظهــر النبــوّة والرســالة ال محمّديـّـة، فيلــزم مــن ذلــك جحــود مــا اتّصفــا بــه مــن 
العلــوم والأســرار وال معــارف الإل هيـّـة، فيلــزم مــن ذلــك جحــود حقيقــة النبــوّة والرســالة 
تشــريع،  نبــوّة  نبوēّمــا  اســتقلال  يعتقــد  ل ــم  مــن  أنّ  لا  فيهمــا،  الظاهرتي ــن  ال محمّديـّـة 
واســتقلال رســالتهما رســالة تشــريع فهــو كافــر؛ إذ لا نــبيّ ولا رســول بعــد نبيّنــا م حمّــد 

صلـّـى الله عليــه وســلّم إج ماعًــا، حــتىّ عند هــذا القائل.



180

İslâm Araştırmaları Dergisi, 38 (2017): 167-231

ال مؤلـّـف  اســتخدام  هــو  الرســالة  هــذه  في  ال منهجيــة  الظواهــر  أهــمّ  مــن  أن  إلى  ونشــي ر 

ال حقيقــة،  إلى  الوصــول  في  مهــمّ  أساســيّ  (Analytic Method) كمنهــج  التحليليـّـة  الطريقــة 

فهــو يرتكّــز علــى التحليــل اللغــوي، وبيــان الألفــاظ الــتي تتضمّــن معــاني متباينــة.

وعبــد الغــنيّ النابلســيّ -كمــا هــو معلــوم- مــن أعــلام الصوفيـّـة ومــن متب ــنيّ نظريــة وحــدة 

الإســلامية.  العلــوم  في  الرئيــس  ال حاكــم  الشــرعي  ال منهــج  عــن  ينصــرف  ل ــم  ولكنـّـه  الوجــود، 

وينقــل الشــيخ النابلســيّ عــن الفرغــانيّ مفهــوم وحــدة الوجــود؛ حيــث قــرّر أنّ مــن شــرط شــهود 

وال حضــور  ومراتبهــا،  الكونيـّـة  الأحــكام  قيــد  في  «م حصــورًا  العبــد  يكــون  ألاّ  الوجــود  وحــدة 

معهــا والشــعور بنفســه وكونــه، وإضافــة شــيء مــا إلى نفســه، والإحســاس بشــيء مــن الأحــكام 

الكونيـّـة»، حي نئــذ سيشــاهد «الواحــد ال حــقّ ʪل حــقّ ... فــلا يلحــظ غي ــرًا ولا غي ريـّـة، ولا ʪطــلاً 

أصــلاً». ومــن الواضــح أنّ هــذا الشــهود هــو شــهود ال حــقّ وحــده، وما فيــه م حلٌّ لشــهود غي ره.

وقــد عــبرّ الشــيخ النابلســيّ عــن هــذا الشــهود بقولــه:

ــا ــ ــن ــ ــدي ــ ــولُإنـّ ـــــــــــمــــــا وحــــــــــــــــدةُ الــــــــــوجــــــــــود ل ــقـ ــا نـ ــ ــوا مـ ــمـ ــهـ ــافـ ــقّ فـ ــحـ وحـــــــــدةُ ال ــــ

جـــــــهـــــــولُوســــــــــــواءٌ قـــلـــنـــا الـــــــوجـــــــودَ أو ال ــــــحـــقَّ  ʮ  ʭعـــــــــنـــــــــد فـــــــــــــرق  فــــــــــلا 

ــــذولُلا تـــظـــنـّــن الـــــوجـــــود حـــيـــث ذكــــــــرʭهُ ــبـ ــ ــمـ ــ ــقُ عــــــنــــــدʭ ال ــــــ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ هــــــــو ال ــــــ

ــولُهــــــو حــــــــقٌّ بــــعــــد الــــفــــنــــا عــــــن ســــــــواهُ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ يـــــتـــــجـــــلـّــــى فـــــتـــــضـــــمـــــحِـــــلُّ ال

ــا ــ ــرطـً ــ ــا هـــــــو شـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــذا كـــــــــان الـ ــ ــهـ ــ عـــــــنـــــــدʭ لـــــلـــــمـــــريـــــد فــــــيــــــه حـــــــلـــــــول١ُول ــــــ

فهــو هنــا يشــت رط -كمــا قــال الفرغــانيّ- الفنــاء عــن الســوى، ويؤكّــد أنّ الوجــود ال حــقّ 

فهمــا  اتحّــاد،  أو  حلــول  يكــون  حــتى  لغي ــره  وجــود  فــلا  ʪلفنــاء،  ت حقّــق  مَــن  مشــهد  في  واحــد 

يقتضيــان إثبــات وجوديـْـن حــلّ أحده مــا في الآخــر واتحّــد معــه. وهــذا ʪطــل عندهــم، لذلــك 

يقــول النابلســيّ في قصيــدة أخــرى:

ــول في فــــهــــم ال ــــــــمــــراد٢جـــــــــــلّ عــــــــن حـــــــلـــــــول وعـــــــــــن اتحّـــــــــــاد ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وعــــــــن الـ

فمجــال الشــهود الــروح؛ وليــس العقــل.

كمــا ينقــل عــن الفرغــانيّ: «فبــزوال هذا العقل ال مميـّـز والغفلة والذهول عنه، ترتفع ج ميع 

التكاليف الشرعيّة وال حلّ وال حرمة عنه»، وهذا ʪلطبع في حال الشهود حيث «ي رى ج ميع الأشياء 

ديــوان ال حقائــق للشــيخ عبــد الغنيّ النابلســيّ ٤٤/٢. ٢ديــوان ال حقائــق للشــيخ عبــد الغنيّ النابلســيّ ٤٤/٢. ١



181

برسبغا: تحقيق «الحامل في الفَلَك والمحمول في الفُلْك في إطلاق النبوّة والرسالة والخلافة والملُك»

عي نـًـا واحــدة بــلا ت ميـّـز ولا مغايــرة بينهمــا»، فــإذا عــاد إلى صحــوه و«رجع من عال م الوحدة إلى 

عال ــم الكــون وشــعر بنفســه، وعــاد إليــه عقلــه ال مميـّـز؛ عــادت التكاليــف كلّها، وطوُلــب ب جميع 

أحــكام الشــرع؛ لكونــه حاضــرًا مــع الكــون ومراتبه».

٢. ٤. مصــادر ال مؤلف

ن جــد مــن اطّلاعنــا علــى الرســالة مــدى اســتفادة الشــيخ النابلســيّ مــن ال مصادرال متنوّعــة 

والفقــه،  الــكلام،  مــن كتــب  أخــذ  فقــد  الرســالة.  موضــوع  اســتيفاء  في  غرضــه  ي حقّــق  لكــي 

والتصــوّف، والتاريــخ، واللغــة غي ــر ذلــك مــن ال مصــادر. ويشــي ر منهجــه هــذا إلى تعاضــد العلــوم 

الإســلامية، والتناســب والتناســق فيمــا بينهــا في صعيــد واحــد. وهــذه هــي ال مصــادر الــتي أخــذ 

الشــيخ النابلســيّ منهــا:

البخــاريّ،  أح مــد  بــن  طاهــر  الديــن  لافتخــار  ال حنفيـّـة  فقــه  في  الفتــاوى  خلاصــة   -١

٢- والدرر ال حكّام في شــرح غرر الأحكام ل منلا خســرو، ٣- وال مجموع شــرح ال مهذّب 

عبــد  بــن  إس ــماعيل  ال مؤلــف  لوالــد  ال حــكام  درر  شــرح  والإحــكام   -٤ النــوويّ،  للإمــام 

الغــنيّ النابلســيّ، ٥- والــدرّ ال مختــار شــرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار في فــروع الفقــه 

ال حنفــيّ ل محمّــد بــن علــىّ بــن م حمّــد ال حنفــيّ ال حَصْكفــيّ، ٦- والبحــر الرائــق شــرح كنــز 

الدقائــق لزيــن الديــن بــن إبراهيــم ال معــروف ʪبــن ن جيــم، ٧- والفتوحــات ال مكيّة لابن عربيّ، 

٨- ومنتهــى ال مــدارك في شــرح ʫئيـّـة ابــن الفــارض لســعد الديــن م حمّد بن أح مــد الفرغانيّ، 

الديــن  ل جــلال  العَضُدِيـّـة  العقائــد  وشــرح   -١٠ للفي ــروزآʪديّ،  ال محيــط  والقامــوس   -٩

لابــن  والأثــر  ال حديــث  غريــب  في  والنهايــة   -١٢ للجوهــريّ،  والصِحــاح   -١١ الــدوّانيّ، 

الأثي ــر، ١٣- ولطائــف ال منــن لتــاج الديــن بــن عطــاء الله الإســكندريّ، ١٤- وفيــض القدير 

شــرح ال جامــع الصغي ــر للمنــاويّ، ١٥- والتيســي ر بشــرح ال جامــع الصغي ــر للمُنــاويّ، ١٦- 

وصحيــح   -١٨ للزم خشــريّ،  والكشّــاف   -١٧ للبيهقــيّ،  الكب ــرى  الســنن  إلى  وال مدخــل 

٢١- وحاشــية شــرح رســالة  ٢٠- وســنن الت رمــذيّ،  ١٩- وصحيــح مســلم،  البخــاريّ، 

العضــد ل حكيــم شــاه القزويــنيّ، ٢٢- وســنن ابــن ماجــه، ٢٣- وت هذيــب الأس ــماء واللغات 

للنووي، ٢٤- وتذهيب ت هذيب الكمال في أس ماء الرجال للإمام الذهبيّ، ٢٥- وال جامع 

الصغي ــر للإمــام الســيوطيّ، ٢٦- وال مصبــاح ال مني ــر للفيّومــيّ.
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٢. ٥. وصــف نســخ ال مخطوطات

عثــرʭ في ت حقيــق رســالتنا هــذه علــى ســتّ نســخ فقــط، ول ــم ن جــد غي رهــا مــن النســخ في 
ال مكتبــات، بعــد ب حــث طويــل. وهــذه النســخ هــي: ونســخة مكتبــة حالــت أفنــدي، ونســخة 
مكتبــة  ونســخة  ســي رز.  مكتبــة  ونســخة  أفنــدي،  أســعد  مكتبــة  ونســخة  الظاهريـّـة،  ال مكتبــة 

بيازيــد، ونســخة مركــز ال ملــك فيصــل.

٢. ٥. ١. نســخة مكتبــة حالــت أفنــدي (ورمــزʭ ل ها نســخة ”ح“)

حالــت  قســم  في  م جموعــة  ضمــن  الســليمانيّة  ال مكتبــة  في  حاليًّــا  توجــد  النســخة  وهــذه 
أفنــدي ت حــت رقــم: ٧٩٦. هــذه النســخة هــي النســخة الــتي اعتمــدʭ عليهــا أصــلاً في ت حقيقنــا 
ل هذه الرســالة بعد دراســة النســخ؛ لأن هذه النســخة هي الأوثق والأقلّ خطأً من بي ن النســخ، 
فقــد ت مّــت مقابلتهــا وتصحيحهــا، وعرضهــا علــى مؤلّفهــا، كمــا أشــار إليــه الناســخ في هامــش 
مكتبــة  نســخة  علــى  النســخة  هــذه  ورجّحنــا  ال مخطــوط.  مــن  الأخي ــرة  الورقــة  علــى  نســخته 
الظاهريــة؛ لأن نســخة ”ح“ حائــزة علــى مقابلــة وتصحيــح وعــرض علــى مؤلّفهــا وʫريــخ قيــد 

الفــراغ، غي ــر أن نســخة ”ظ“ حائــزة علــى قــراءة وعــرض ولا يوجــد فيهــا ʫريــخ قيــد الفــراغ.

اسم الناسخ كما يظهر في قيد الفراغ هو «الفقيه أح مد بن عبد اللطيف بن الشراʪنيّ». 
وʫريــخ النســخة كمــا صــرحّ الناســخ: «قــد وافــق الفــراغ مــن كتابتهــا في ن هــار الســبت ال مبــارك 
خامس شهر ربيع الثاني من شهور سنة أربع ومئة وألف». وعدد أوراق النسخة: ١٠ أوراق. 
وقسّــم الناســخ نســخته إلى مطالب متعدّدة في ال هوامش مثل «مطلب في عدم الفتوى ʪلتكفي ر 
فيمــا لــه محَمَــل ولــو ضعيفًــا»، و«مطلــب أنّ سلســلة أهل الطريــق تنتهي إلى أهل البيت». ونرى 

في هوامــش هــذه النســخة بعــض التصحيحــات الــتي قــام ب هــا ال مستنســخ.

وصــرحّ الناســخ في بدايــة النســخة ʪســم الرســالة، وجعــل نســبة الرســالة إلى عبــد الغــنيّ بــن 
إس ــماعيل النابلســيّ: «هــذا كتــاب ال حامــل في الفَلـَـك وال محمــول في الفُلْــك في إطــلاق النبــوّة 
بركــة  الفهّامــة  العمــدة  ال همــام،  العلاّمــة  الإمــام  شــيخنا  Ϧليــف  وال مُلْــك،  وال خلافــة  والرســالة 
وال مخالفي ــن،  ال منكريــن  وقاطــع  والزائفي ــن،  ال مبتدعي ــن  قامــع  والأʮّم،  الليــالي  وحســنة  الأʭم، 
والــوارث  ال جامــع،  ال محمّــديّ  ال خليفــة  والب راهي ــن،  والســنّة  الكتــاب  مــن  ال مأخــوذة  ʪلأدلـّـة 
النبــويّ الأح مــديّ الفــارق ال جامــع، ســيّدي ومــولاي الشــيخ عبــد الغــنيّ أفندي ســلّمه الله تعالى 
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ابــن الشــيخ إس ــماعيل الشــهي ر ʪبــن النابلســيّ، نفعنــا الله بب ركاتــه وأدرّ علينــا مــن صال ــح دعواتــه 
وال مســلمي ن أج معي ــن، آمي ــن. ت ــمّ».

تتضمّــن هــذه النســخة أيضًــا رقعــة التمليــك ومكتــوʪً عليهــا ʪللغــة الفارســيّة:

ــالـــت را».١«إل ــــــهـــي ج ــــمــع كــتــب كــــــرده أهـــــل وحــــــدت را ــتـــاب حـ ــده بـــدســـت ي ــــمــيــنــش كـ ــ بـ

٢. ٥. ٢. نســخة مكتبــة الظاهريـّـة (ورمــزʭ ل ها نســخة ”ظ“)

 .٤٠٠٨ رقــم:  ت حــت  م جمــوع  في  الظاهريـّـة  ال مكتبــة  في  حاليًّــا  توجــد  النســخة  وهــذه 
اســم الناســخ هــو كمــا في ال هامــش: «العبــد الفقي ــر م حمّــد بــن إبراهيــم الدكيكــيّ خــادم أعتــاب 
ال مصنــف هــذه الرســالة». ومــن مــزاʮ النســخة أن هــا كُتــب ب خــط صغي ــر وغي ــر واضــح، ول هــذه 
النســخة إطــار غي ــر مزيـّـن. وعــدد أوراق النســخة: ٧ أوراق. نــرى فيهــا بوضــوح بعــض تصحيح 
أخطــاء هــذه النســخة في ال هوامــش أو بي ــن الســطور معًــا. لا يوجــد فيها ʫريــخ لقيد الفراغ على 
هــذه النســخة. وت ــمّ قراءēــا وعرضهــا علــى مؤلّفهــا، كمــا أشــار إليــه الناســخ في هامــش نســخته 
في الورقــة الأخي ــرة مــن ال مخطــوط: «ال حمــد الله تعــالى بلغــت هــذه الرســالة الشــريفة ال مباركــة 
قــراءةً وعرضًــا علــى مصنّفهــا الشــيخ الإمــام الــوارث ال محمّــديّ وال خليفــة لرســول الله صلـّـى الله 

عليــه وســلّم في زمانــه وال حمــد لله وال منـّـة».

٢. ٥. ٣. نســخة مكتبــة ســي رز (ورمــزʭ ل ها نســخة ”س“)

توجــد هــذه النســخة في ال مكتبــة الســليمانيّة ضمــن م جموعــة في قســم ســي رز ت حــت رقــم: 
 ʮريــخ فيهــا لكتابــة النســخة. ومــن مــزاʫ ١٥٢١. ل ــم يُكتــب اســم الناســخ في النســخة، ولا
النســخة أن هــا كُتبــت ب خــط كبي ــر وواضــح. ونــرى تصحيــح أخطــاء النســخة لا في ال هوامــش؛ 
بــل بي ــن الســطور. وعــدد أوراق النســخة: ١٩ أوراق. ول هــذه النســخة إطــار، ول ــم يُكتــب في 

ال هوامــش أي كلمــة.

قــال الناســخ في بدايــة الرســالة: «هــذا كتــاب ال حامــل في الفَلـَـك وال محمــول في الفُلْــك 
في إطــلاق النبــوّة والرســالة وال خلافــة وال ملــك، Ϧليــف شــيخنا الإمــام العلاّمــة وال همــام، العمــدة 
ال منكريــن  وقاطــع  والزائفي ــن،  ال مبتدعي ــن  قامــع  والأʮّم،  الليــالي  وحســنة  الأʭم  بركــة  الفهّامــة، 

أصــل كتابــة رقعــة التمليــك بللّغــة الفارســيّة ومعنــاه ʪللغــة العربيـّـة هــو: إل هــي مَــن ج مــع كتــب أهــل الوحــدة أعطِــه كتــاب  ١
حالــه (أعمالــه) بيمينه.
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وال مخالفي ــن ʪلأدلـّـة ال مأخــوذة مــن الكتــاب والســنّة والب راهي ــن، ال خليفــة ال محمّــديّ ال جامــع، 

والوارث النبويّ الأح مديّ الفارق ال جامع، ســيّدي ومولاي الشــيخ عبد الغنيّ أفندي -ســلّمه 

مــن  وأدرّعلينــا  بب ركاتــه،  الله  نفعنــا  النابلســيّ  ʪبــن  الشــهي ر  إس ــماعيل  الشــيخ  ابــن  تعــالى-  الله 

صال ــح دعواتــه وال مســلمي ن أج معي ــن. وهــو الشــاميُّ الآن».

٢. ٥. ٤. نســخة مكتبــة بيازيــد (مــا رمزʭهــا ϥيّ رمز)

توجــد هــذه النســخة في مكتبــة بيازيــد دوليــة ضمــن م جموعــة في قســم وليّ الديــن أفنــدي 

ت حــت رقــم: ١٨٣٠. اســم الناســخ هــو: «عثمــان بــن إبراهــم». ولا ʫريــخ ولا مــكان لكتابــة 

النســخة. ومــن خصائــص النســخة أن هــا كُتــب ب خــط واضــح. ونــرى تصحيح أخطاء النســخة لا 

في ال هوامــش؛ بــل بي ــن الســطور. وعــدد أوراق النســخة: ١٠ أوراق (٦٨ظ-٧٨ظ). ول هــذه 

النســخة إطــار غي ــر مزيـّـن، أشــي ر في ال هوامــش إلى موضــع كل مــن ال مطلــب. ومــن ال مهــمّ أن 

أشــي ر إلى أن هــذه النســخة قــد سُــجّلت في قســم التصــوّف.

٢. ٥. ٥. نســخة مكتبــة مركــز ال ملــك فيصــل (مــا رمزʭهــا ϥيّ رمز)

حصلــت علــى ال معلومــات الــتي تشــي ر إلى وجــود هــذه النســخة في مكتبــة ”مركــز ال ملــك 

فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية“، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ل ــم أت مكّــن ال حصــول علــى 

هــذه النســخة ال موجــودة في الســعوديةّ.

٢. ٥. ٦. نســخة مكتبــة أســعد أفنــديّ (مــا رمزʭها ϥيّ رمز)

توجد هذه النســخة في ال مكتبة الســليمانيّة ضمن م جموعة في قســم أســعد أفندي ت حت 

رقــم: ٣٦٠٦. كتــب هــذه النســخة -كمــا في حــرد ال مت ــن- «الفقي ــر الرميــم إبراهيم»، دون أن 

يذكــر الناســخ لقبــه، وʫريــخ كتابــة هــذه النســخة «يــوم ال جمعــة في الرابــع والعشــرين مــن م حــرّم 

ال حــرام ســنة ألــف ومئــة ثــلاث وثلاثي ــن» كما صرحّ الناســخ. ونشــاهد مــن بعــض التصحيحات 

مــن قبــل الناســخ في هوامــش النســخة. ومــن أهــمّ مــزاʮ النســخة أن هــا ســهلة القــراءة مــن ʭحيــة 

وضــوح ال خــطّ وال حــروف. عــدد أوراق النســخة: ١١ أوراق.
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٣. عملنــا في هــذا التحقيــق

 •.(İSAM) اتبعنــا في ت حقيقنــا هــذا قواعــد التحقيــق ال مقــررة في مركــز البحــوث الإســلاميّة

قمنــا ب مقابلــة النســخ الثــلاث ال متوفــرة لدينــا. وهــذه النســخ هــي كمــا رمــزʭ ل هــا: نســخة • 
مكتبــة حالــت أفنــدي ”ح“، نســخة مكتبــة الظاهريـّـة ”ظ“، ونســخة مكتبــة ســي رز ”س“. 
للأســباب  الأصليـّـة  النســخة  أفنــدي  حالــت  مكتبــة  نســخة  جعلنــا  النســخ  دراســة  وبعــد 
الــتي تقــدم ذكرهــا في وصــف النســخ ســابقًا. ومــع ذلــك فقــد أثبتنــا الصــواب في ال مت ــن 
غي ــر  الأخــرى،  النســخ  مــن  الصــواب  ولــو كان  ال هامــش،  في  النســخ  فــروق  إلى   ʭوأشــر

نســخة الأصل.

بتخريــج •  وقمنــا  ال مزخرفي ــن.  القوســي ن  بي ــن  وميزʭهــا  الكري مــة،  الآʮت  بتخريــج  قمنــا 
الأحاديــث مــن مصادرهــا مــن الكتــب التســعة وغي رهــا.

أشــرʭ إلى بدايــة أوراق ال مخطــوط الأصــل ضمــن النــص، لتســهل مراجعتــه ل مــن يريــد، • 
وقمنــا بتفقي ــر النــص إلى فقــرات مناســبة.

كتبنــا ترج مــة موجــزة لأهــمّ الأعــلام الــوارد ذكرهــم في الرســالة، واقتصــرʭ على أهــمّ النقاط • 
الــتي لا بــدّ مــن الاهتمــام ب هــا في الت رج مــة. وأوضحنــا بعــض الاصطلحــات والكلمــات 

الغريبــة، ʪلإفــادة مــن معاجــم اللغــة وعاجــم ال مصطلحــات.

قمنــا بدراســة النــص دراســة علميــة م ختصــرة تناولــت منهــج ال مؤلــف وأســلوبه ومصــادره، • 
مــع ت حليــل ال مــادة العلميــة لنــص الرســالة.

كتبنــا ترج مــة م ختصــرة للمؤلــف الشــيخ عبــد الغــنيّ النابلســيّ.• 

حاولنــا توثيــق مــا أورده ال مصنـّـف مــن ال مصــادر ال مختلفــة في الرســالة بذكر أرقام الأجزاء • 
والصفحــات في ال هامــش.
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صــورة الورقــة الأولى والأخي ــرة مــن نســخة حالــت أفنــدي (٧٩٧)
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صــورة الورقــة الأولى والأخي ــرة مــن نســخة ســي رز (١٥٢١)
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صــورة الورقــة الأولى والأخي ــرة مــن نســخة أســعد أفنــدي (٣٦٠٦)
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صــورة الورقــة الأولى والأخي ــرة مــن نســخة الظاهريـّـة (٤٠٠٨)
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ب. التحقيــق

ال حامــل في الفَلـَـك و ال محمــول في الفُلْــك في إطــلاق النبــوّة والرســالة وال خلافــة وال مُلــك

/ بســم الله الرح مــن الرحيــم

ال حمــد لله الــذي جعــل النبــوّة ســرَّه الأعظــمَ الــوفيَّ، وال خلافــةَ إمــدادَه الظاهــر وال خفــيّ، 
مَــه فيمــن شــاء مــن الكَــدَر والصفــيّ، وســبحانه مــن إلــه أرســل رســلَه مــن النبيّي ن،  وال مُلــكَ ت حكُّ
للتصــرّف في عبــاده ال مكلّفي ــن؛ ϵنــزال الكتــب وشــرائع الأحــكام، وختمهــم برســالة نبيّنــا م حمّد 
الأربعــة  وهــم  الراشــدين،  ال خلفــاء  مــن  رســله  وأرســل  الســلام،  وأكمــل  الصــلاة  أفضــل  عليــه 
الصحابــة مــن الســابقي ن الأوّلي ــن؛ أبــو بكــر الصدّيــق ث ــمّ عمــر ال خطـّـاب ث مّ عثمــان بن عفّان ث مّ 

علــيّ بــن أبي طالــب، فـيَـَـا ل هــم مــن أئمّــة كاملي ــن.

الطاهــرة١  الطريقــة  وت حقيــق  ال محمّديـّـة،  الظاهــرة  الشــريعة  بتقريــر  وعــلا  جــلّ  فأرســلهم 
ربّ  مــن  رســلاً  فكانــوا  والصــدق،  اليقي ــن  لــواء  ونشــروا  ال حــقّ،  فنصــروا كلمــة  الأح مديـّـة، 
وبطنــت  الب ــرزخ،٢  عــالمَ  إلى  مظاهرهــا  انتقلــت  النبــوّة  لأنّ  نبيّي ــن؛  يكونــوا  ل ــم  وإن  العال مي ــن، 
أســرارها وانكتمــت أنوارهــا واســتت ر مقامهــا الأش ــمَخ، فكانــت ال خلفــاء ال مذكــورون يســتمدّون 
بقلوب هــم منهــا، ويمَـُـدّون بظواهرهــم للخلــق ʪلنيابــة عنهــا، فإن هــم للرســالة ســرُّها ال مصــون حــتى 
الــروح  ل هاتيــك  صــور  ب حيــث كانــوا كأن هــم  وخطامهــا،  بزمامهــا  وأخــذوا  مقامهــا،  في  قامــوا 

النبويـّـة، وال حضــرة ال جســمانية الرســوليّة.

س: الظاهــرة. | الطريقــة: هــي إصــلاح الضمائــر لتتهيـّـأ  ١
لإشــراق أنــوار ال حقائــق عليهــا، فالشــريعة: لإصــلاح 
الظواهــر، وال حقيقــة: لتنزيــه الســرائر. مِعْــراج التشــوّف 
إلى حقائــق التصــوّف لعبــد الله أح مــد بــن عجيبــة، ص 
٧٢؛ الطريقــة: هــي الســي رة ال مختصّــة ʪلســالكي ن إلى 
الله مــن قطــع ال منــازل، والت رقـّـي في ال مقامــات. معجــم 
اصطلاحات الصوفيّة لعبد الرزّاق الكاشانيّ، ص ٨٥.

عال ــم الب ــرزخ: هــو ال حائــل بي ــن الشــيئي ن، ويعُــبرّ بــه عــن  ٢
عال م ال مِثال، أعني ال حاجز بي ن الأجساد الكثيفة وعال م 
الأرواح ال مجــرّدة، أعــني الدنيــا والأخــرة، ومنــه الكشــف 
الصــوريّ. معجــم اصطلاحــات الصوفيـّـة لعبــد الــرزّاق 
الكاشــانيّ، ص ٦٣؛ والب ــرزخ: مــا بي ــن الدنيــا والأخــرة، 
مــن وقــت ال مــوت إلى البعــث، فمــن مــات فقــد دخــل 
الب ــرزخ. ال معجــم الصــوفيّ لســعاد ال حكيــم، ص ١٩١.

[١ظ]
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وليــس بعجيــب نســبةُ الرســوليّة مــن الله تعــالى دون النبــوّة إلى غي ــر الأنبيــاء، مــن الســادة 
﴾ [القمــر، ٢٧/٥٤]؛ مــع أن هــا أدنى مــن  الأئمــة الأصفيــاء، فقــد قــال تعــالى: ﴿إنِاَّ مُرۡسِلوُاْ ٱلنَّاقَةِ

رۡسَلۡنَا 
َ
جنــس الإنســان، وليــس ل هــا عمّــا ظهــر في الإنســان مــن الكمــال طاقــة، وقال تعالى: ﴿وَأ

مــن  بكثي ــر  أدنى  أن هــا  مــع  إليهــا  الإرســال  ســبحانه  فنســب   ،[٢٢/١٥ لَوَقٰحَِ﴾ [الحجــر،  يَحَٰ  ٱلرِّ
ل خلفائــه٢  وســلّم  عليــه  الله  صلـّـى  النــبيُّ  جعــل  وقــد  لاســيّما  النواقــح،  الأئمــة  هاتيــك  فضيلــة١ 
الراشــدين سُــننًا، وحــثّ علــى اتباعهــا، كمــا أنــه صلـّـى الله عليــه وســلّم لــه ســنن هــي أصــول 
ال مأخــذ،٣ فقــال صلـّـى الله عليــه وســلّم: «عليكــم بســنتي وســنة ال خلفــاء الراشــدين ال مهديـيّّ ــن، 

ت مسّــكوا ب هــا، وعَضّــوا عليهــا ʪلنواجــذ.»٤

ث ــمّ ل مّــا وقــع الاختــلاف في صــدر الإســلام بعد انقــراض عصر٥ النبوّة ال محمّديةّ والرســالة 
الأح مديـّـة، وانطــواءِ مــا انتشــر مــن تلــك الأʮم، واضطــرابِ أمر ال خلافــة الاضطرابَ الثاني بعد 
الاضطراب الأوّل؛ الذي كان يوم موت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لإظهار ال حِكَم والأسرار 
مــن بدائــع ال معــاني، وحصــل بي ــن الصحابــة رضــي الله عنهــم ال حــروب وال منازعــات، وإن كانــوا 
كلُّهــم علــى ال هــدى مــن الله تعــالى لغلبــة أحــكام الاجتهــاد وال مجاهــدات؛ فانكتــم عنــد ذلــك 
ّ، كمــا انكتــم شــأن النبــوّة ال محمّديـّـة٧ قبــل   وشــأنُ الرشــد والتوفيــق الــربيِّ

أمــرُ الإل هــام القلــبي٦ّ
ذلــك ʪل منازعــة الأولى في الكتــاب الــذي أراد أن يكتبــه النــبيّ صلـّـى الله عليــه وســلّم ب حيــث 
لا يضــلّ بعــده أحــد وينــدم،٨ ث ــم إنــه تبــارك وتعــالى كتــم خلافــة النبــوّة أيضًــا وأخفاهــا، وســت ر 

مظاهرهــا الشــريفة ل مــا أظهــر أحــكام الاجتهــاد وأبداهــا.

مطلــب أوّل خليفــة انكتــم أمــره هو الإمام ال حســن

وكان أوّلُ خليفة / إل هيّ انكتم أمره الإمامَ ال حســن والإمام ال حســي ن الســبطي ن العظيمي ن 
خليفــة،  بعــد  ل خليفــة  والســت ر؛  ال خفــاء  هــذا  يــزل  ول ــم  مَي ــن،٩  ولا  شــكّ  غي ــر  مــن  ال جليلي ــن، 

س + مــن فائــدة. ١
س: ال خلفــاء. ٢
ح: الأخذ. ٣
ظ - لاســيّما وقــد جعــل النــبيُّ صلـّـى الله عليــه وســلّم  ٤

ل خلفائــه ... وعَضّــوا عليهــا ʪلنواجــذ، صــح هامــش. | 
ســنن الت رمــذي، العلــم ١٦؛ ســنن ابــن ماجــه، ال مقدّمة 
ج مــع  النواجــذ:   | .٥ الســنّة  داود،  أبي  ســنن  ٦؛ 
ʭجــذ، أقصــى الأضــراس، وهــي أربعــة، أو هــي الأنياب، 
أو التي تلَِي الأنياب، أو هي الأضراس كلّها. القاموس 

ال محيــط للفي ــروزآʪديّ، «ن جذ».

س - عصــر. ٥
الإل هام القلبيّ: أن يلقي الله في النفس أمراً يبعثه على الفعل  ٦

أو الت ــرك، وهــو نــوع مــن الوحــي ي خــصّ الله بــه مــن يشــاء 
من عباده، أو الاطلاع على الأسرار في عال م الأسرار بلا 
شكّ وشبهة اطلاعًا غَيبيًّا. معجم اصطلاحات الصوفيّة 

لعبد الرزاّق الكاشانيّ، ص ٢٩٨.
ظ - شــأن النبــوّة ال محمّديـّـة، صــح هامــش. ٧
س ظ: لا ينــدم. | انظــر: صحيــح البخــاريّ، ال مرضــى  ٨

١٧؛ صحيح مســلم، الوصيّة، ٥.
ال مَي ــن: ب معــنى الكَــذِب، ال معجــم الوســيط، «مي ن». ٩

[٢و]
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وصحيفــة إل هيـّـة م حمّديـّـة بعــد صحيفــة، إلى أن يظهــر الأمــر وينكشــف الســرّ، ويــزول الغطــاء 
وي جــزل العطــاء، بظهــور الإمــام ال مهــديّ إن شــاء الله تعــالى خليفــةِ رســول الله صلـّـى الله عليــه 

وســلّم في الظاهــر والباطــن، في ج ميــع الأماكــن الإســلاميّة وال مواطــن.

وكان مــن تقديــر الله تعــالى ل مّــا أبطــن ال خلافــة في ال حَسَــني ن، وأخفــى ذلــك التصريــف 
الــذي  العَضــود  ال مُلــك  جعــل  الري حانتي ــن،  إنســانيّة  في  ال محمّديـّـة١  ال حقيقــة  مــن  ال مســتمدّ 
نــزول  ب حكــم  الله عنــه  رضــي  أبي ســفيان الأمــويّ  معاويــة بــن  في  بعضًــا ظاهــرًا  بعضــه  يعضــد 
الإمــام ال حســن لــه عــن ذلــك، وســلوكه ʪلإجــازة الصــادرة لــه منــه في أحســن ال مســالك، حــتى 
إنــه ل مّــا أراد أخــوه الإمــام ال حســي ن رجوعــه فيمــا صــدر وكان، حصــل مــا حصــل لــه بتقديــر 
ال حــكام  وهــم  ال خاليــة،  والســلاطي ن  ال ماضيــة  الــدول  في  ال مُلــك  يــزل  ول ــم  ال منـّـان،  العزيــز 
علــى النــاس في الظاهــر ʪلأمــر الإل هــيّ القاهــر، وشــأن ال خلافــة النبويـّـة ال محمّديـّـة متصــرّف 
في الباطــن في ال ملــوك وال حــكّام مــن كل خليفــة م خفــيّ ϥســتار العــادات وأســرار العبــادات 
بســبب كثــرة  النــاس؛  مــن  القليــل  إلاّ  ذلــك  مــن  شــيء  إلى  يرشــد  لا  ب حيــث  وال معامــلات، 
ال حُجــب والالتبــاس، والله أعلــم٢ ب جميــع الأحــوال، وهــو الواحــد الأحــد ال متصــرّف في خلقــه 

وحــده ϥنــواع ال جــلال وال جمال.

أمــا بعد،

{فيقــول شــيخنا ال خات ــم ال محمّــدي،٣ وال خلفيــة ال جامــع الأح مــديّ، مرشــد الواصلي ــن، 
ومــربيّ الكاملي ــن، العــارف الإمــام ال محقّــق، والكامــل الإمــام ال مدقـّـق، الشــيخ عبــد الغــنيّ ابــن 

النابلســيّ، عاملــه الله تعــالى بلطفــه ال خفــيّ وبــرّه الــوفيّ:٤}

ورد علينــا ســؤال هــو إشــكال، وتنبيــه هــو للجاهــل بــه قيــود وأنــكال، جــاءʭ مــن صديــق 
لنــا في الــدʮر٥ الروميـّـة، وبــلاد القســطنطنيّة ال مَحْمِيـّـة، حــرس الله تعــالى ذاتــه٦ وأدام لــه الكمــال 
في أحوالــه وصفاتــه، مقتضــاه: أنّ رجــلاً مــن عبــاد الله الصال حي ــن يقُــال لــه: مصــريّ أفنــدي، 

ال حقيقــة ال محمّديـّـة: هــي الــذات مــع التعــينُّ الأوّل، فلــه  ١
الأس ــماء ال حســنى كلّهــا، وهــو الأســم الأعظــم. معجــم 
اصطلاحات الصوفيّة لعبد الرزّاق الكاشانيّ، ص ٨٢.

س ح: الأعلــم. ٢
ال خات ــم ال محمّــديّ: هــو الــذي قطــع ال مقامات ϥســرها،  ٣

وبلغ ن هاية الكمال. معجم اصطلاحات الصوفيّة لعبد 
الرزّاق الكاشــانيّ، ص ١٧٨.

س - يقول شيخنا ... وبرّه الوفيّ. ظ: فيقول هذا العبد  ٤
الفقي ــر إلى رح مــة مــولاه ال خبي ــر عبــد الغــنيّ بــن النابلســيّ 
عامله الله بلطفه ال خفيّ بره الوفيّ. | الوفيّ: ب معنى التامّ، 

ال معجم الوســيط، «وفى».
س: البلاد. ٥
س ح: في ذاتــه. ٦
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ســلّمه الله تعالى،١ له شــهرة في هاتيك البلاد بي ن العباد، وهم في أمره بي ن الاعتقاد والانتقاد، 
أنهّ قال في م جلس وعظه على رؤوس الأشــهاد، بقصد ال هداية والإرشــاد: إنّ الإمام ال حســن 
والإمام ال حســي ن ابني عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم نبيّان ورســولان من رســل الله تعالى، 
وذكــر أنّ هــذا٢ اعتقــادُه، وإنـّـه كلّ مــن ل ــم يعتقــد هذا فليس ب مســلم. وأشــكلت هذه ال مســألة، 

وصــارت مُعضِلــة وأيّ مُعضِلــة،٣ وطلــب منـّـا ال جــواب عــن ذلــك، والله أعلــم ب مــا هنالــك.

وقد اقتضى الأمر الإل هيّ ال مُهاب، تسميةَ ما ن جيب به ب معونة الله تعالى من هذا الكتاب، 
ʪل حامــل في الفَلـَـك وال مَحمــول في الفُلْــك في إطــلاق النبــوّة والرســالة وال خلافــة وال مُلْــك،٤ ونســأل 
الله تعالى أن يلهمنا ما هو ال حقّ والصواب، في نصرة أهل طريقه ال مستقيم من السادة الأحباب.

مطلــب لــزوم التأويل مســئلة ال حَسَــني ن

أهــل  مــن  الصال حي ــن  عبــاده  عــن  للحِمايــة  الزمــان،  هــذا  في  تعــالى  الله  أقامنــا  / ول مّــا 
همتّنُــا  ʪدَرَت  الإذعــان؛  أولي  بي ــن  قواعــده٥  وت مهيــد  الإل هــيّ  العلــم  خدمــة  في  وكنـّـا  الإي مــان، 
إلى بيــان هــذه ال مســألة وϦويــل مــا يــردِ عليهــا عنــد القاصريــن مــن الإخــوان، وʪلله ال مســتعان.

اعلم أوّلاً ʮ أيهّا ال مُنصِف في هذا الشأن، أخذ الله بيدك في كلّ عقبة من عقبات الدنيا 
والآخرة حتى يوُصِلك إلى مقام الشهود٦ والعيان،٧ أنّ هنا مسألة فقهية٨ ذكرها علماء الاجتهاد، 

ظ - سلّمه الله تعالى. | نيِازي م حمّد مصريّ (ت. ١١٠٥ه  ١
/١٦٩٤م): الشهي ر ب مصريّ أفندي وُلد في مدنية مَلاتيِا 
وتوُفيّ فيها، و درس في مصر، يعُدّ مؤسّس الطريقة ال مصرية 
التابعة للخلوتيّة، وله Ϧليفات ʪلعربية والت ركية منها: موائد 
عثمانلي  التوحيد.  ورسالة  العَرشيّة،  والدورة  العرفان، 

مؤلّفلري لبورسوي م حمّد طاهر، ١٧٢/١-١٧٥.
س + هــو. ٢
لضيّقــة  ٣ ا لطريــق  ا ل مُعضِلــة:  ا  | معضلــة.  يّ  أ  - س 

ال مَخــارج، وال مســألة ال مشــكلة الــتي لا يهُتــدى لوجههــا. 
ال معجم الوســيط، «عضل».

ظ - وقــد اقتضــى الأمــر الإل هــيّ ال مُهــاب، تســميةَ مــا  ٤
ن جيــب بــه ب معونــة الله تعــالى مــن هــذا الكتــاب، ʪل حامل 
لنبــوّة  ا إطــلاق  في  لفُلْــك  ا في  ل مَحمــول  وا لفَلـَـك  ا في 

والرســالة وال خلافــة وال مُلْــك، صــح هامش.
ح + ســعي. ٥
ال مقام: هو ما يتحقّقه العبد ب منازلة واجتهاد من الأدب،  ٦

ومــا يتمكّــن فيــه مــن مقامــات اليقي ــن بتكسّــب وتطلُّــب. 
فمقــام كلّ أحــد موضــع إقامتــه، فال مقامــات تكــون أوّلاً 
أحــوالاً حيــث ل ــم يتمكّــن ال مريــد منهــا؛ لأنّ هــا تتحــوّل، ث مّ 
تصي ــر مقامــات بعــد التمكي ــن؛ كالتوبــة مثــلاً ت حصــل ث ــمّ 
تنقــض حــتىّ تصي ــر مقامًــا، وهــي التوبــة النصــوح. وهكــذا 
بقيـّـة ال مقامــات وشــرطه ألاّ يرتقــي مقامًــا حــتىّ يســتوفي 
أحكامه. مِعْراج التشوّف لعبد الله أح مد بن عجيبة، ص 
٤٩؛ الشــهود: رؤيــة ال حــقّ ʪل حــقّ. معجــم اصطلاحات 

الصوفيّة لعبد الرزاّق الكاشــانيّ، ص ١٧١.
ال مُشاهدة وال مُعاينة: ال مُشاهدة رؤية الذات اللطيفة في  ٧

مظاهر ت جلّيّات ها الكثيفة، فت رجع إلى تكثيف اللطيف، فإذا 
ترقّى الوداد، ورجعت الأنوار الكثيفة لطيفة فهي ال مُعاينة، 
فت رجع إلى تلطيف الكثيف، فال مُعاينة أرقّ من ال مُشاهدة 
وأت مّ. مِعْراج التشوّف لعبد الله أح مد بن عجيبة، ص ٣٣.

ح - مــن كل عقبــات الدنيــا والآخــرة حــتى يوصــل إلى  ٨
مقــام الشــهود والعيــان أنّ هنــا مســألة فقهيــة.

[٢ظ]
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وقــد غفــل عنهــا النــاس، ول ــم يعلمــوا ب هــا لغلبــة ال هــوى النفســانيّ والوســواس الشــيطاني١ّ علــى 
الكثي ــر مــن الطلبــة وعلمــاء الوقــت، فضــلاً عــن عــوامّ النــاس٢ وهــي في الكتــب مســطورة.

وبيان هــا:٣ أنـّـه قــال في كتــاب٤ خلاصــة الفتــاوى في فقــه ال حنفيـّـة: «إذا كان في ال مســألة 
وجــوه توجــب التكفي ــر، ووجــه واحــد ي منعــه، فعلــى ال مفــتي أن ي ميل إلى ذلك الوجه».٥ انتهى. 
يعــني: إلى الوجــه الــذي ي منــع التكفي ــر، وال مــراد ”ʪلوجــوهِ“ الــتي توجــب التكفي ــر، أي ال معــاني 
ال مفهومــة مــن الــكلام الــذي يقولــه الرجــل ال مســلم، و”الوجهِ“ الذي ي منــع التكفي ر، أي ال معنى 
الواحــد لذلــك الــكلام إذا كان ي منــع التكفي ــر، فإنـّـه ي جــب على ال مفتي، أي على كلّ من سُــئل 
عــن ذلــك الــكلام أن ي منــع التكفي ــر فيــه، وي حكــم ϥنّ ال متكلـّـم بذلــك الــكلام إنمّــا هــو٦ أراد 
بكلامــه ذلــك ال معــنى الــذي ي منــع التكفي ــر فيــه،٧ والوجــوبُ مفهــوم مــن قولــه: ”فعلــى ال مفتي“، 

لأن ”علــى“ يـُـراد ب هــا الإي جــاب في عبــارات الفقهــاء.

شــرح  مقدمّــة كتابــه٨  مــن  وال متعلـّـم  العال ــم  أدب  في  النــوويّ  الإمــام  ذكــره  مــا  ويؤيـّـده 
ال مهــذّب قــال: «يجــب علــى الطالــب أن ي حمــل إخوانــه علــى ال مَحامــل ال حســنة في كل كلام 
يفُهم منه٩ نقص إلى ســبعي ن محَملاً»، ث مّ قال: «ولا يعجز عن ذلك إلاّ كلّ قليل التوفيق.»١٠ 
انتهــى. وهــذا في الــكلام الــذي يفُهــم منــه النقــص، أي ال خطــأ، فكيــف في الــكلام الــذي يفهــم 
ا، وهــو شــقاء  منــه التكفي ــر، فإنــه أشــدّ وجــوʪً عليــه؛ لأنّ التكفي ــر أمــر مَهــول في الديــن جــدًّ
الأبــد، ولفــظ ”الســبعي ن“ ليــس ال مــراد منهــا العــدد؛ بــل ال مــراد التكثي ــر، يعــني: إلى م حامــل 
ةٗ﴾ [التوبــة، ٨٠/٩]، أي مــرّات كثي ــرة، كمــا  كثي ــرة؛ كمــا قــال تعــالى: ﴿إنِ تسَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّ
أنّ الســبعة في لغــة العــرب كذلــك تــردِ في الــكلام ل معــنى التكثي ــر دون العــدد، قــال تعالى: ﴿مِنۢ 
﴾ [لقمــان، ٢٧/٣١]، أي أب حــر كثي ــرة، وإلاّ فلــو اســتغفر ل هــم مــرة أخــرى أو  بحُۡرٖ

َ
بَعۡدِهۦِ سَبۡعَةُ أ

مرّتي ــن زʮدةً علــى الســبعي ن مــا غفــر الله ل هــم، وكذلــك لــو زاد ب حر أو ب حران على الســبعة أب حر 

ح: الشــيطان. ١
عــوامّ النــاس: هــم الذيــن اقتصــر عملهــم علــى الشــريعة.  ٢

وسمُـّـي علماؤهــم علمــاء الرســوم. معجــم اصطلاحــات 
الصوفيـّـة لعبــد الــرزّاق الكاشــانيّ، ص ١٢٥.

س: بيانــه. ٣
س - كتــاب. ٤
خلاصــة الفتــاوى لافتخــار الديــن البخــاريّ، ال مكتبــة  ٥

الأزهريـّـة، رقــم: ٢٦٧٨٩، ٢٦٤و.
ح: هي. ٦

س - فيــه. ٧
س: كتاب. ٨
س: فيه. ٩

ل ــم نعثــر علــى هــذا الاقتبــاس في ال مصــدر الــذي أشــار  ١٠
إليــه ال مؤلـّـف. ولكــن ن حيــل القــارئ إلى أوائــل ال مصــادر 
التي نقلت هذا الاقتباس: لواقح الأنوار القدســيّة لعبد 
الوهّــاب الشــعرانيّ، ص ١٨٩؛ الــدرر ال مباحــة ل خليــل 

الشــيبانيّ الشــهي ر ʪلنحلاويّ، ص ٢١٧.
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مــا نفــدت كلمــات الله١ أيضًــا، وهــذا معلــوم عنــد العلمــاء، وال مســألة مذكــورة في كثي ر من كتب 
الفقــه أيضًا.

قــال في شــرح الــدرر: «ثمّ إذا كان في ال مســألة وجــوه توجــب الإكفــار، ووجــه واحــد 
ي منعــه، ي ميــل العال ــم إلى مــا ي منعــه، ولا يرجّــح الوجــوه علــى الواحــد؛ لأنّ الت رجيح لا يقع بكثرة 
الأدلـّـة، ولاِحتمــالِ أنـّـه أراد الوجــه الــذي لا يوجــب الإكفــار»٢ انتهــى. وذكــر والــدʭُ ال مرحــوم 
/ في شــرحه على شــرح الدرر٣ قال: «بل يقع، يعني الت رجيح بقوة الدليل، وحيث طَرَق تلك 

الأدلـّـة احتمــال ضعُفــت.»٤ انتهــى.

محَمِــل٥  علــى  حمَـْـلُ كلامــه  أمكــن  مســلم  بتكفي ــر  يفُــتى  الأبصــار: «ولا  تنويــر  في  وقــال 
حســن، أو كان في كفــره خــلاف، ولــو روايــة ضعيفــة».٦ وذكــر في البحــر شــرح الكنــز قــال: 
«والــذي ت حــرّر أنـّـه لا يفُــتى بتكفي ــر مســلم أمكــن ح مــلُ كلامــه علــى محَمِــل حســن، أو كان 
في كفــره اختــلاف، ولــو روايــة ضعيفــة، وعلــى هــذا فأكثــر ألفــاظ التكفي ــر ال مذكــورة لا يفُــتى 

ʪلتكفي ــر ب هــا، ولقــد ألزمــت نفســي أن لا أفــتي بشــيء منهــا».٧ انتهــى.

مطلــب في عــدم الفتــوى ʪلتكفي ــر فيمــا لــه م حمــل ولــو ضعيفًا

فــإذا تقــرّر هــذا وعُلــم، فكيــف يتوقـّـف الإنســان في Ϧويــل كلام أخيــه ال مســلم، وحمَْلـِـه 
علــى ال محامــل ال حســنة، خصوصًــا إذا كان أخــوه ال مســلم معروفـًـا ʪلصــلاح والديــن، مشــتغلاً 
بتقــوى الله تعــالى علــى طريقــة أهــل الســنّة وال جماعــة مــن ال موحّديــن، فــإن Ϧويــل كلامــه متعيّ ــن 

عليــه ت حســي نًا للظــنّ ʪل مســلم علــى كل حــال.

وهــذا الــكلام الــذي صــدر مــن هــذا الرجــل الصال ــح٨ إن شــاء الله تعــالى إن كان قالــه٩ 

س - الله. ١
درر الحكّام في شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو، ٣٢٤/١. ٢
إس ماعيل بن عبد الغنيّ النابلسيّ الدمشقيّ (ت. ١٠٦٢ه/  ٣

١٦٥٢م): فقيــه، مفسّــر، م حــدّث، درّس في إســطنبول 
ل مدّة، وُلد في دمشــق وتوُفيّ ب ها، من تصانيفه: الإحكام 
شرح درر ال حكام ل منلا خسرو، ت حرير ال مقال. خلاصة 
الأثر في أعيان القرن ال حادي عشر للمحبيّّ، ٣٠٨/١.

الإحــكام شــرح درر ال حــكام لإس ــماعيل بــن عبــد الغنيّ  ٤
النابلســيّ، ال مكتبــة الظاهريـّـة، رقــم: ٥١٨٥، ٢٥٣و.

ح: ح مل. ٥
الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار في فروع  ٦

الفقه ال حنفيّ لمحمّد بن علىّ ال حَصْكفيّ، ص ٣٤٥.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن ن جيم (ومعه منحة  ٧

ال خالــق لابــن العابديــن)، ١٤٥/٥.
س + ويتّبعه عدم التوقّف في Ϧويل الكلام الصادر عن  ٨

الصال حي ــن ال مُوحّدين.
س: قائلــه. ٩

[٣و]
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في حــال١ غَيبــة واســتغراق؛٢ ϥنْ كان مــن أرʪب الأحــوال القلبيـّـة٣ وال مواجيــد الرʪّنيـّـة،٤ فــإنّ 
حكمَــه مثــلُ حكــم غي ــر ال مكلـّـف مــا دام في تلــك ال حالــة، فــلا يت رتـّـب علــى كلامــه مؤاخــذة 
أصــلاً، ولا يعتمــد أحــد علــى كلامــه أصــلاً؛ بــل يســلَّم لــه٥ حالــه٦ ويتب ــرّك بــه، مــن غي ــر اقتــداء 
بــه ولا اعت ــراض عليــه ولا إيــذاء لــه ولا إنــكار عليــه، ولا يقيــس أحــدٌ نفسَــه عليــه، فيعتقــد مــا 
يفهمــه مــن ظاهــر كلامــه، فقــد قــال الشــيخ الأكب ــر م حيــي الديــن ابــن العــربيّ قدّس الله ســرّه في 
الفتوحــات ال مكّيـّـة في البــاب الرابــع والأربعي ــن وال مئتي ــن: «الغَيبــة٧ عنــد القــوم غيبــة القلــب٨ 
عــن علــم مــا ي جــري مــن أحــوال ال خلــق؛ لشــغل القلــب ب مــا ورد عليه، فــإذا كان هذا فلا تكون 
الغَيبــة إلاّ عــن ت جــلٍّ إل هــيّ،٩ فغيبــة هــذه الطائفــة أن يكــون ب حــقّ عــن خلــق؛ حــتىّ تنُســب إليــه 
علــى جهــة الشــرف وال مــدح».١٠ انتهــى. يعــني أن غيبــة العارفي ــن١١ هــي اشــتغال قلوب هــم ʪل حــقّ 
تعــالى عــن ملاحظــة ال مخلوقــات، فهــم لا يلتفتــون في حــال غَيبتهــم إلى ال خلــق أصــلاً، فــإذا 

تكلّمــوا في تلــك ال حالــة يطُــوى بســاط كلامهــم ولا ينُشــر.

ال حــال: مــا يــردِ علــى القلــب ب مَحــض ال موهبــة مــن غي ــر  ١
تعمّــل واجتــلاب؛ كحــزن أو خــوف أو بســط أو قبــض 
أو ذوق، ويــزول بظهــور صفــات النفــس، ســواء يعقبــه 
ال مثــل أو لا، فــإذا دام وصــار ملــكًا سمـّـي مقامًــا. معجــم 
اصطلاحات الصوفيّة لعبد الرزّاق الكاشانيّ، ص ٨١.

لاســتيلاء  ٢ لولايــة،  ا مقــام  توسّــط  وهــو  الاســتغراق: 
ال مَحبـّـة، والانغمــار في غمــار ال مقــة، والاســتغراق في 
ب حــر ال حكمــة والاشــتغال في ج ميــع الأوقــات ʪلذكــر 
والرʮضة، والســكون إلى ال حقّ، والاســتغراق في الســلوك 
في الله والأنــس بــه. معجــم اصطلاحــات الصوفيـّـة لعبــد 

الرزّاق الكاشــانيّ، ص ٣٣٩.
الأحــوال: هــي ال مواهيــب الفائضــة علــى العبــد مــن ربـّـه،  ٣

إمّــا واردة عليــه مي ــراʬً للعمــل الصلــح ال مزكّــي للنفــس 
ال مصفّــي للقلــب، وإمّــا ʭزلــة مــن ال حــقّ امتنــاʭً م حضًــا. 
وإنمّا سمُيّت أحوالاً لتحوّل العبد ب ها من الرسوم ال خلقيّة 
ودركات العبــد إلى الصفــات ال حقيـّـة ودرجــات القــرب، 
وذلــك هــو معــنى الت رقـّـي. معجــم اصطلاحــات الصوفيّة 

لعبد الرزّاق الكاشــانيّ، ص ٥٢.
القلــب  ٤ علــى  يــرِد  مــا  ال مواجيــد:  الرح مانيـّـة. |  س: 

ويصادفــه بــلا Ϧمّــل ولا تكلـّـف، إمّــا شــوق مُقلـِـق أو 
خــوف مزعــج. مِعْــراج التشــوّف لعبــد الله أح مــد بــن 

عجيبــة، ص ٦٤.

س - لــه. ٥
ح: حال. ٦
الغَيبة:غَيبــة القلــب عــن عِلــم مــا ي جري من أحوال ال خلق  ٧

عــن  يغيــب  قــد  ث ــمّ  عليــه،  ورد  ب مــا  ال حــسّ  لاشــتغال 
إحساســه بنفســه وغي ــره بــوارد قــويّ، وهــو مــن الأحــوال. 
٨٥٦؛ غَيبــة  ال معجــم الصــوفيّ لســعاد ال حكيــم، ص 
الســالك عــن رســوم العلــم لقــوّة نــور الكشــف، أو الغَيبــة 
عــن ال خلــق وأفعال هــم، والنظــر إلى أمورهــم وأقوال هــم، أو 
الغَيبــة عــن النفــس وأهوائهــا، عــن صفات هــا ودواعيهــا 
وآرائهــا. معجــم اصطلاحــات الصوفيـّـة لعبــد الــرزّاق 

الكاشــانيّ، ص ٣٤١.
القلب: جوهر نورانيّ م جرّد، يتوسّط بي ن الروح والنفس،  ٨

هــو الــذي يتحقّــق بــه الإنســانيّة. معجــم اصطلاحــات 
الصوفيـّـة لعبــد الــرزّاق الكاشــانيّ، ص ١٦٢.

التجلـّـي: مــا يظهــر للقلــوب مــن أنــوار الغيــوب. معجــم  ٩
اصطلاحــات الصوفيـّـة لعبــد الــرزّاق الكاشــانيّ، ص 

.١٧٣
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٢٥٨/٤. ١٠
العــارف: مــن أشــهده الله ذاتــه وصفاتــه وأس ــمائه وأفعالــه،  ١١

فال معرفــة حــال ت حــدث مــن شــهوده، والعال ــم مــن أطلعــه 
الله علــى ذلــك، لا عــن شــهود، بــل عــن يقي ــن. معجــم 
اصطلاحات الصوفيّة لعبد الرزاّق الكاشانيّ، ص ١٢٤.



197

برسبغا: تحقيق «الحامل في الفَلَك والمحمول في الفُلْك في إطلاق النبوّة والرسالة والخلافة والملُك»

وذكــر الشــيخ الأكب ــر رضــي الله عنــه أيضًــا في البــاب الســابع والأربعي ــن ومئتي ــن من كتاب 
الفتوحــات ال مكّيـّـة قال:

واعلم أنهّ لا يكون صحو١ٌ في هذا الطريق إلاّ بعد سُــكر؛٢ -يعني غيبة في الله تعالى، 
كمــا تقــدّم- وأمّــا قبــل الســكر فليــس بصــاح ولا صاحب صحو، وإنمّا يقُال فيه: ليس 

بصاحب سُــكر.

ثم اعلــم أنّ صحــو كلّ ســكران، أي غائــب في الله تعــالى، ب حســب ســكره علــى ميــزان 
صحيح، فلا بدّ أن ϩتي بعلم م حقَّق اســتفاده في غيبة ســكره، فإن كان ســكره صلبًا، 
أي شــديدًا لا صحــو معــه، فمــا كان قــطّ ســكراʭً سُــكرَ الطريــق؛ إذ العلــم شــرط في 
الصاحــي مــن الســكر، هكــذا هــو طريــق أهــل الله؛ لأنّ ال جــود الإل هــيّ مــا فيــه بخُــلٌ 

/ ولا في قدرتــه عجــزٌ، فــإذا صحــا كتــم مــا ينبغــي أن يُكتــم، وأذاع مــا ينبغــي أن يـُـذاع، 
وقولــه في حــال صحــوه مقبــول؛ لأنـّـه شــاهد عــدل، وقــول الســكران -وإن كان شــاهد 
عــدل- فإنـّـه لا يقُبــل إذا ʭقــض قــول الصاحــي وإن كان حقًّــا، ولكــن إذا قِيــل ال حــقّ 
في غي ــر مَوطِنــه ل ــم يقُبــل، وربمّــا عــاد وʪََلـُـه علــى قائلــه مــع كونــه حقّــا؛ إذ كل قــول حقّ 

لا يكــون م حمــودًا عنــد الله تعالى.

وهــذا معلــوم في شــرع الله تعــالى في العمــوم وال خصــوص، كالشِــبْلِي٣ّ وال حَــلاّج،٤ فقــال 
الشــبليّ: شــربت أʭ وال حــلاّج كأسًــا واحــدًا، فصحــوتُ وســكر، فعربــد فحُبــس حــتىّ 
قتُــل. وكان ال حــلاّج في حبســه مقطــوع الأطــراف قبــل أن ي مــوت، فبلغــه قــول الشــبليّ 
فقال: هكذا يزعم الشبليّ! لو شرب ما شربتُ ل حلّ به ما حلّ بي، وقال مثل قولي. 

الصحوُ: رجوع إلى الإحساس بعد الغَيبة بوارد قويّ ...  ١
ولــه مراتــب م ختلفــة. ال معجــم الصــوفيّ لســعاد ال حكيم، 

ص ١٢٠٦.
الســكر: هــو حي ــرة بي ــن الفنــاء والوجــود في مقــام ال محبـّـة  ٢

الواقعــة بي ــن أحــكام الشــهود والعلــم؛ إذ الشــهود ي حكــم 
ʪلفنــاء، والعلــم ي حكــم ʪلوجــود، أو الت ــردّد بي ــن ال خــوف 
معجــم  والقــدرة.  ال حكمــة  بي ــن  ال حي ــرة  أو  والرجــاء، 
اصطلاحــات الصوفيـّـة لعبــد الــرزّاق الكاشــانيّ، ص 
٣٥٥؛ هــو غَيبــة بــوارد قــويّ ... وللســكر مراتــب. 

ال معجــم الصــوفيّ لســعاد ال حكيــم، ص ١٢٠٥.
أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشبليّ (ت. ٣٣٤ه/  ٣

٩٤٦م): أصلــه مــن قريــة الشــبلية، ومولــده بســامرّاء، 
صحــب أʪ القاســم ال جنيــد وغي ــره، وكان الشــبليّ فقيهًــا 

عارفـًـا ب مذهــب مالــك، وكتــب ال حديــث عــن طائفــة، 
وقــال الشــعر، ولــه ألفــاظ وحكــم وحــال وت مكــن. وتــوفيّ 
ببغــداد. طبقــات الصوفيـّـة لأبي عبــد الرح مــن الســلميّ، 

ص ٩٧.
أبوال مغيث عبد الله بن أح مد بن أبي طاهر البيضاويّ ث م  ٤

الواسطيّ السهي رال حسين بن منصور حلاّج (ت. ٣٠٩ه/ 
٩٢٢م): هو عراقيّ ال مولد وال منشأ، صحب أʪ القاسم 
ال جنيــد والنــوريّ وغي ره مــا. يعُتب ــر مــن أكثر الرجال الذين 
اختلــف في أمرهــم، وهنــاك مــن وافقــوه وفسّــروا مفاهيمه، 
وهنــاك مــن ردّه بشــدّة فيمــا قالــه. وقتُــل بســيف الشــرع 
ببغــداد. طبقــات الصوفيـّـة لأبي عبــد الرح مــن الســلميّ. 

ص ٣١.

[٣ظ]
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فقبلنــا قــول الشــبليّ ورجّحنــاه١ علــى قــول ال حلاّج؛ لصحوه وســكر ال حلاّج، والصحو 
ʪلله والســكر ʪلله لا بــدّ فيــه مــن علــم ʪلله، ومــا لا يعطــي علمًــا فليــس بصحــو الطريق 

ولا ســكره.٢ ث ــمّ بســط الــكلام ب مــا يطــول ذكره في هــذا ال مقام.

ʫئيـّـة  علــى  شــرحه  في  الفَرْغــاني٤ّ  ســعيد  أبــو  تعــالى  ʪلله  العــارف  الإمــام٣  الشــيخ  وذكــر 
الشــيخ عمــر بــن الفــارض ال مصــريّ العــارف ʪلله تعــالى٥ رضــي الله عنهمــا قال:

وال حضــور  ومراتبهــا،  الكونيـّـة  الأحــكام  قيــد  في  م حصــورًا  دام  مــا  أنّ الإنســان  اعلــم 
معهــا، والشــعور بنفســه وكونــه، وإضافــة شــيء مــا إلى نفســه، والإحســاس بشــيء مــن 
وعــن  عال مهــا،  وعــن  الوجــود٦  وحــدة  شــهود  عــن   ʪًم حجــو الكونيـّـة؛ كان  الأحــكام 
شــهود صرافــة ال حقيقــة، فــلا حــظَّ لــه٧ منهــا ومــن٨ حُكــم عالَمِهــا أصــلاً، ومأســورًا٩ 
الثــواب  حكــمُ  البتــةَ  عليــه  فيت رتـّـب  ومقتضياتــه،  والكثــرة  ال حكمــة  عــالمَ  حكــم  ت حــت 

والعقــاب وال مؤاخــذة وال مطالبــة وال حســاب في الدنيــا والآخــرة.

وأمّــا إذا انطلــق مــن وʬق الكــون وقيــد مراتبــه اتّصــل ب متّســع فضــاء عال ــم الوحــدة، 
ب حيــث أضحــى حاضــرًا وʭظــرًا في تلــك ال حضــرة متحقّقًــا ب هــا، وأمســى غافــلاً وذاهــلاً 
عــن الكوني ــن ومراتبهمــا ومــا فيهمــا مــن ال خلائــق، وعــن١٠ الشــعور بنفســه وكونــه وعــن 
كلّ مــا كان يــراه مضافـًـا إليــه مــن الصفــات والأعــراض واللــوازم، وشــاهَدَ الواحد ال حقّ 
ʪل حقّ، وببصره لا بنفسه، وما كان يُضاف إليه من البصر١١ حي نئذ ينصبغ عينه وكونه 
ب حكم ذلك العال م، فلم يلحظ غي رًا ولا غي ريةّ، ولا ʪطلاً أصلاً، ويرى ج ميع الأشياء 

س: فرجّحنــاه. ١
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٢٦٣/٤. ٢
س - الإمــام. ٣
أبــو عثمــان ســعد الديــن م حمّــد بــن أح مــد بــن عبــد الله  ٤

الكاشــانيّ الفرغــانيّ (ت. ٦٩٩ه/١٢٩٩م): صــوفيّ، مــن 
تلاميذ صدر الدين القونويّ ربيب الشيخ الأكب ر، ومن 
شــيوخه أيضًــا ن جيــب الديــن علــيّ الشــي رازيّ، وم حمّــد 
بــن ســكران البغــداديّ. تـُـوفيّ ʪلشــام. ولــه مــن التأليفات 
مناهــج العبــاد إلى ال معــاد، ومنتهــى ال مــدارك. وفيــات 

الأعيــان لابــن خلكان، ١٢٦/٤.
شرف الدين عمر بن عليّ بن ال مرشد بن عليّ ال حمويّ  ٥

الاصل ال مصريّ (ت. ٦٣٢ه/١٢٣٥م)، ال معروف ʪبن 
الفــارض: شــاعر، صــوفي يلُقّــب بســلطان العاشــقي ن، 
”ʫئيـّـة ابــن  لــه ديــوان شــعر، ولــه القصيــدة ال مســمّاة ب ــ

الفــارض“، شــرحها كثي ــرون. تـُـوفيّ في ال مصــر. وفيــات 
الأعيــان لابــن خلكان، ٤٥٤/٣.

وحدة الوجود عند الصوفية: هي وحدة الوجود الواجب  ٦
ال حــقّ في ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه، علــى أن مــا ســواه 
عــدم، لا علــى أنــه حــلّ في شــيء أو اتحّــد مــع شــيء. 
وذلــك أنّ إطــلاق الوجــود عندهــم ينصــرف إلى الوجــود 
الكامــل، الــذي وجــوده مــن ذاتــه، وهــو وجــود ال حــقّ، 
دون سواه، ووجود ما سواه مستمد من وجوده. معجم 
اصطلاحات الصوفيّة لعبد الرزّاق الكاشانيّ، ص ٤٩.

س: ل ها. ٧
معطوفــة علــى (منها). ٨
٩ .(ʪًكان م حجــو) معطوفــة علــى

س: عن. ١٠
س ح - البصــر. ١١
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ي ــن١ ال مجذوبي ــن٢ وبعــض  عي نـًـا واحــدًا بــلا ت ميُّــز ولا مغايــرة بينهــا كمــا هــو حــال ال مولهَّ
عقــلاء ال مجاني ــن، فيصبــح فارغًــا عــن التكاليــف والأمر والنهي وال حلّ وال حرمة وج ميع 
أحــكام الشــرع؛ ال متعلّقــة ج ميــع ذلــك بكمــال العقــل وحصــول التميـــي ز بــه بي ــن ال خي ــر 
والقهــر،  واللطــف  والإذلال،  والإعــزاز  والإعطــاء،  وال منــع  والضــرّ،  والنفــع  والشــرّ، 

والقبــول والــردّ، واللذة والأل م.

فبــزوال هــذا العقــل ال مميـّـز / والغفلــة والذهــول عنــه، ترتفــع ج ميــع التكاليــف الشــرعيّة 
وال حــلّ وال حرمــة عنــه، ث ــمّ إذا رجــع مــن عال ــم الوحــدة إلى عال ــم الكــون وشــعر بنفســه 
وعــاد إليــه عقلــه ال مميـّـز؛ عــادت التكاليــف كلّهــا، وطوُلــب ب جميــع أحــكام الشــرع؛ 
لكونــه حاضــرًا مــع الكــون٣ ومراتبــه، فلزمــه حكمــه، فــإذا أجــرى حكــم عال ــم الوحــدة 
في حضــوره مــع الكــون، وحــال٤ شــعوره بكونــه وعقلــه، وفرقـِـه بي ــن ال خي ر والشــرّ والأل م 
واللّذّة وأمثال ذلك، حيث يقول: رأيت في عال م الوحدة ج ميع الأشياء شيئًا واحدًا، 
فليــس عنــدي أمــر ون هــي وحــلّ وحرمــة وت ميـــي ز٥ بي ــن الأشــياء، والــكلّ عندي واحد بلا 

فــرق بي ــن ال حــلّ وال حرمــة، كان زنديقًــا إʪحيـّـا مبــاح الــدم.٦ انتهى كلامه.

مطلــب في وجــوب Ϧويــل كلام شــيخنا في ال حســني ن علــى كلّ أحــد مــن ال مســلمي ن 
وعــدم جــواز الطعــن فيــه ب مجــرّد الاحتمــال ســيّما مــع احتماله وجوهًا مــن التأويل

وأمّــا هــذا الــكلام ال مذكــور إن كان قالــه هــذا الرجــل في حــال الصحــو وعــدم الغَيبــة عــن 
فتأويلــه  وال منقــول،  الشــرعيّة  النصــوص  ب مقتضــى  ومتحقّقًــا  يقــول،  ب مــا  عارفـًـا  وكان  ال حــسّ، 
وأئمّــة  الفقهــاء  عبــارات  مــن  تقــدّم  فيمــا  قــرّرʭه  ال مســلمي ن كمــا  مــن  أحــد  علــى كلّ  واجــب 
الديــن؛ لأنـّـه قطعًــا ل ــم يـُـردِ بــه ال معــنى الــذي تفهمــه العــوامّ مــن أنّ النبــوّة والرســالة ل ــم تنختــم 
بنبــوّة نبيّنــا ورســالته عليــه أفضــل الصــلاة وأت ــمّ الســلام، فــإنّ قولــه تعــالى عنــه صلـّـى الله عليــه 
ِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبيِِّ ۧنَ﴾ [الأحــزاب، ٤٠/٣٣]؛ نــصٌّ قطعــيّ  َĬّوســلّم في كتابــه ال مبي ــن: ﴿وَلَكِٰن رَّسُولَ ٱ
لا ي حتمــل التأويــل، وهــو معلــوم مــن الديــن ʪلضــرورة عنــد ال خــاصّ والعــامّ مــن ال مســلمي ن، 

ال مولـّـه: الوَلـَـهُ مــن: وَلـِـهَ يلَـِـه مثــل وَرمِ يـَـرمُِ: ال حزن، وقيل:  ١
هو ذهاب العقل والتحيّ ر من شدّة الوجد أو ال حزن أو 

ال خــوف. لســان العــرب لابــن منظور «وله».
واصطفــاه  ٢ لنفســه،  ل حــقّ  ا اصطنعــه  مــن  ل مجــذوب:  ا

ل حضــرة أنســه، وطهّــره ب مــاء قدســه، فحــاز مــن ال منــح 
وال مواهــب مــا فــاز بــه ب جميــع ال مقامــات وال مراتــب، 
بــلا كلفــة ال مكاســب وال متاعــب. معجــم اصطلاحــات 

الصوفيـّـة لعبــد الــرزّاق الكاشــانيّ، ص ٩٦.
س - وشــعر بنفســه... حاضرا مع الكون. ٣
س: حالة. ٤
ح: ت ميـــي ز. ٥
منتهــى ال مــدارك في شــرح ʫئيـّـة ابــن الفــارض لســعد  ٦

الديــن م حمّــد بــن أح مــد الفرغانيّ،٢٨٤/٢.

[٤و]
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ولا ي جــوز لأحــد الطعــنُ في أخيــه ال مســلم ب مجــرّد الاحتمــال الواقــع في كلامــه، بــل الواجــب 
عليــه القطــع ϥنّ ال خطــأ ليــس مــن مقصــوده ومــراده.

والإمــام  ال حســن  الإمــام  ال جليلي ــن  الإمامي ــن  إلى  نســبتهما  في  هنــا  والرســالة  والنبــوّة 
ال حســي ن ي حتمــلان١ وجوهًــا مــن التأويــل، ب حســب معناه مــا في لغــة العــرب؛ بــل٢ في معناه مــا 

الاصطلاحــيّ حيــث نُســبا إلى غي ــر مــا ه مــا لــه مــن كلّ إمــام جليــل.

للجــلال  العضــد  رســالة  شــرح  وفي  الطريــق».٣  القامــوس: «والنــبيّ -كغــنيّ-  في  قــال 
الــدوّاني٤ّ قــال في النــبيّ: «أو هــو منقــول مــن النـّـبيِء ب معــنى الطريــق».٥

إلى  منهــا  خرجــت  إذا  أرض،٦  إلى  أرض  مــن  الصحــاح: «ونبــأت  في  ال جوهــريّ  وقــال 
أخــرى، وهــذا ال معــنى أراد الأعــرابيّ بقولــه -يعــني للنــبيّ صلـّـى الله عليــه وســلّم-: ʮ نــبيءَ الله، 

أي٧ ʮ مــن خــرج مــن مكّــة إلى ال مدينــة، فأنكــر عليــه ال همــز».٨

وفي النهايــة لابــن الأثي ــر: «أنّ رجــلاً قــال لــه: ʮ نــبيءَ الله، فقــال: لا تنَبـِـزْ ʪس ــمي، فإنمّــا 
أʭ نــبيّ الله، ث ــمّ قــال: فأنكــر عليــه ال همــز؛ لأنـّـه ليــس مــن لغــة قريــش».٩ انتهــى.

فالنبيء على هذا ”فعيل“ ب معنى ”فاعل“، أي ”خارج“، أو ب معنى ”مفعول“، أي ”مُ خرجَ“.

فهــذه ثلاثــة معــان١٠ٍ للنــبيّ ي حتمــل أحدهــا قــول القائــل إنّ الإمــام ال حســن نــبيّ، وكذلــك 
الإمــام ال حســي ن نــبيّ أيضًــا، علــى معــنى أنّ كلّ واحــد منهمــا ”طريــق مُوصِــل“ إلى الله تعــالى 
ʪلإرشــاد والتعليــم، فــإن كلّ واحــد مــن / هذيــن الإمامي ــن لا شــكّ أنـّـه جليــل ال مقــدار ورفيــع 
عنهــم،  الله  رضــي  الأربعــة  ال خلفــاء  مــوت  بعــد  خصوصًــا  ال محمّديـّـة؛  الأمّــة  هــذه  في  ال منــار 

س - ي حتمــلان. ١
س - بــل. ٢
القامــوس ال محيــط للفي ــروزآʪديّ، «نبأ». ٣
أبــو عبــد الله جــلال الديــن م حمّــد بــن أســعد بــن م حمّــد  ٤

قــاض،  ١٥٠٢م):  ٩٠٨ه/ (ت.  الصدّيقــيّ  لــدوانيّ  ا
ʪحــث، يعُــدّ مــن الفلاســفة. وُلــد في دوان (إيــران)، 
وســكن شــي راز، وولي قضــاء فــارس،. ولــه مــن التأليفــات 
ال مهمّــة: شــرح العقائــد العضديـّـة، حاشــية علــى شــرح 
التجريــد، رســالة في إثبــات الواجــب، وألـّـف في التفســي ر 
والأدب و الفلســفة وتوُفيّ في شــي راز. الضوء اللامع في 

أعيان القرن التاســع للســخاويّ، ١٣٣/٧.

ظ - وفي شــرح رســالة العضــد للجــلال الــدوّانيّ قــال في  ٥
النــبيّ: أو هــو منقــول مــن النـّـبيِء ب معــنى الطريــق، صــح 
هامــش. | شــرح العقائــد العَضُدِيـّـة ل جــلال الديــن 

الــدوّانيّ، ص ٣.
س - إلى أرض. ٦
ح - أي. ٧
الصِحــاح للجوهــريّ، «نبأ». ٨
النهايــة في غريــب ال حديــث والأثــر لابــن الأثي ــر، ص  ٩

.٨٩٢
أي: النــبيّ ب معــنى الطريــق وال خــارج وال مُخــرج. ١٠

[٤ظ]
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وانقــراض زمان هــم، فــإنّ ال خلافــة العظمــى عــن رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم قــد اختفت بعد 

علــيّ رضــي الله عنــه؛ لظهــور ال مُلــك والســلطنة في معاويــة بــن أبي ســفيان الأمــويّ رضــي الله 

عنــه، فإنـّـه أوّل ال ملــوك الإســلاميّة بعــد ال خلفــاء الأربعــة الظاهريــن في هــذه الأمّــة، وكان أوّل 

خليفــة عــن رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم م خفــيٍّ علــى التحقيــق الإمــام ال حســن، ث ــمّ بعــده 

الإمــام ال حســي ن؛ الصدّيــق بعــد الصدّيــق.

 وذكر الشــيخ الإمام ʫج الدين بن عطاء الله الإســكندراني١ّ في كتابه لطائف ال منن؛ قال:

طريقه -يعني طريق شــيخه٢ أبي العبّاس ال مرســيّ رضي الله عنه-٣ تنتســب إلى الشــيخ 

عبــد الســلام بــن مشــيش،٤ والشــيخ عبــد الســلام ينتســب إلى الشــيخ عبــد الرح مــن 

ال مــدنيّ،٥ ث ــمّ واحــدًا عــن واحــد إلى ال حســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه. 

لا  هــذه  طريقنــا  يقــول:  عنــه  الله  رضــي  ال مرســيّ  العبــاس   ʪأ شــيخنا  وس ــمعت  قــال: 

تنتســب للمشــارقة ولا للمغاربــة؛ بــل واحــدًا عــن واحــد إلى ال حســن بــن علــيّ بــن أبي 
طالــب رضــي الله عنــه، وهــو أوّل الأقطاب.٦

مطلــب في أنّ سلســلة أهــل الطريــق تنتهــي إلى أهــل البيــت

وذكــر الشــيخ ال مُنــاوي رح مــه الله في شــرحه الكبي ــر علــى ال جامــع الصغي ــر للســيوطيّ:٧

ظ: إســكندريّ. | هــو أبــو الفضــل ʫج الديــن أح مــد  ١
بــن م حمــد بــن عبــد الكري ــم ب ــن عطــاء الله الإســكندريّ 
(ت. ٧٠٩ه/١٣٠٩م): صوفيّ شاذليّ، مشارك في أنواع 

مــن العلــوم؛ كالتفســي ر، وال حديــث، والفقــه، والنحــو، 
والأصول. له تصانيف منها: ال حكم العطائية، ولطائف 
ال منــن والتنويــر وʫج العــروس. تـُـوفيّ ʪلقاهــرة. طبقــات 

الأوليــاء لابــن ال مُلقّــن، ص ٦٩.
ظ - شــيخه. ٢
شــهاب الديــن أبــو العبــاس أح مــد بــن حســن بــن علــي  ٣

ال خزرجــىّ الأنصــاريّ ال مرســيّ (ت. ٦٨٦ه/١٢٨٧م): 
ʫج  وصحبــه  الشــاذلي،  صحــب  الإســكندرية،  نزيــل 
الديــن بــن عطــاء الله الإســكندريّ، وʮقــوت العرشــيّ، 
والبوصي ــريّ. وقب ــره ʪلإســكندريةّ يـُـزار. طبقــات الأولياء 

لابــن ال مُلقّــن، ٦٩/١.
عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر ال حسنيّ، (ت. ٦٢٦ه/  ٤

١٢٢٨م): ʭسك مغربيّ، اشتهر برسالة له تُدعى ”الصلاة 
ال مشيشــيّة“ شــرحها كثي ــرون، وُلــد في جبــل الأعــلام، بثغــر 
تطــوان مــن بــلاد ال مغــرب، واشــتهر في الغــرب ب مشــيش، 
ومقامه في ال مغرب كمقام الشافعيّ في مصر، وهو أستاذ 
أبي ال حســن الشــاذليّ، قتــل في تطــوان شــهيدًا. طبقــات 
الشــاذليّة الكب رى لأبي علي الفاســيّ، ص ٥٩؛ الأعلام 

للزركليّ، ٩/٤.
أبــو م حمــد عبــد الرح مــن بــن ال حســي ن الشــريف العطـّـار  ٥

ال مدنيّ (ت. ٥٦٧ه/١١٧١م) ال ملقّب ʪلزʮّت لسكناه 
ب حارة الزʮّتي ن في ال مدينة ال منوّرة: هو شيخ عبد السلام 
بن مشيش، توفيّ في ال مدينة في القرن ال خامس. طبقات 

الشــاذليّة الكب رى لأبي علي الفاســيّ، ص ٦١.
لطائــف ال منــن لابــن عطــاء الله الإســكندريّ، ص ٨٨. ٦
س - للســيوطي. ٧
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قــال ال حــرالي١ّ رح مــه الله: سلســلة أهــل الطريــق تنتهــي مــن كلّ وجه من جهة ال مشــايخ 
وال مريديــن إلى أهــل البيــت، فجهــات طــرق ال مشــايخ ترجــع عامّتهــا إلى ʫج العارفي ــن 
أبي القاســم ال جنيد رضي الله عنه،٢ أخذها عن خاله الســرّيّ رضي الله عنه،٣ والســرّيّ 
ائتــمّ ب معــروف الكرخــيّ رضــي الله عنــه،٤ وكان معــروف مــولى علــيّ بــن موســى الرضــا 
رضــي الله عنــه،٥ وهوعــن آʪئــه رضــي الله عنهــم، فرجــع الــكلّ إلى علــيّ كــرّم الله وجهه، 

أولئــك حــزب الله.٦ انتهى.

فعُلــم مــن هــذا كلـّـه، أنّ الإمــام ال حســن، وكذلــك بعــده أخوه الإمــام ال حســي ن أوّل خليفة 
مــن خلفــاء رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم، صــار م خفيًّــا ومســتت رًا بعــد انقضــاء زمــان ال خلفاء 
الأربعــة الظاهريــن رضــي الله عنهــم، وأمّــا معاويــة بــن أبي ســفيان رضــي الله عنــه فإنـّـه ل ــم يكــن 
خليفــة عــن رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم وإن لقُِّــب بذلــك، وإنمّــا هــو ملــك وســلطان؛ أوّل 
ملــوك ال مســلمي ن وســلاطينهم، ويؤيـّـده مــا صــرحّ بــه ال مُنــاوي في شــرح ال جامع الصغي ر،٧ قال: 
«واســم ال خلافــة إنمّــا هــو ل مــن صــدق عليــه هــذا الاســم بعملــه للســنّة، وال مخالفــون ملوك، وإن 

تســمّوا ʪل خلفــاء».٨

ج ميــع النســخ: ال حــرّانيّ. وال مثبــت مــن فيــض القديــر  ١
٦١١/٣. | أبــو  شــرح ال جامــع الصغي ــر للمُنــاويّ، 
ال حســن علــي بــن أح مــد بــن ال حســن ال حَــراليّّ التُجِيــبيّ 
(ت. ٦٣٨ه/١٢٤١م): مفســر، مــن علمــاء ال مغــرب. 
مــن حرالـّـة وُلــد ونشــأ في مرّاكُــش، ورحــل إلى ال مشــرق 
وتصــوّف، ث ــم اســتوطن ب جايــة، وعــاد إلى ال مشــرق. ولــه 
كثي ــر مــن التأليفــات: مفتــاح البــاب ال مقفّــل لفهم القرآن 
ال منــزّل، وال معقــولات الأول، والــوافي، تـُـوفيّ في ح مــاة 

(الســوريةّ). ســي ر أعلام النبلاء للذهبيّ، ٤٧/٢٣.
ل خــزّاز  ٢ ا ل جنيــد  ا بــن  م حمــد  بــن  ل جنيــد  ا القاســم  بــو  أ

القواريــريّ البغــداديّ، (ت. ٢٩٧ه/٩١٠م): مــن كبــار 
العلماء ʪلدين، مولده ومنشأه ووفاته ببغداد، وهو أوّل 
مــن تكلـّـم في علــم التوحيــد ببغــداد، وعــدّه العلمــاء شــيخ 
مذهــب التصــوّف، وتفقّــه علــى أبي ثــور، وصحــب خالــه 
الســريّ الســقطيّ وال حــارث ال محاســبيّ. مــن تصانيفــه: 
أمثــال القــرآن، وال محبـّـة، والســرّ في أنفــاس الصوفيـّـة. 
ص  الســلميّ،  الرح مــن  عبــد  لأبي  الصوفيـّـة  طبقــات 

.١٢٩
أبــو ال حســن ســرّيّ بــن ال مُغلـِّـس السَــقَطيّ (ت. ٢٥٣ه/  ٣

٨٦٧م): أحــد رجــال الطريقــة وأرʪب ال حقيقــة؛ كان 
أوحــد زمانــه في الــورع وعلــوم التوحيــد، وهــو خــال أبي 
القاســم ال جنيد وأســتاذه، وكان تلميذ معروف الكرخيّ، 
توُفيّ ببغداد. وفيات الأعيان لابن خلكان، ٣٥٧/٢.

أبــو م حفــوظ معــروف بــن في ــروز الكرخــيّ (ت. ٢٠٠ه  ٤
/٨١٥م): أحــد أعــلام الزهّــاد وال متصوّفي ــن، كان مــن 
مــوالي الإمــام علــيّ الرضــى بــن موســى الكاظــم، وُلــد في 
كــرخ بغــداد، ونشــأ فيهــا، وكان قبــل إســلامه نصرانيًّــا، 
وأخبــاره معروفــة وم حاســنه أكثــر مــن أن تعُــدّ، وتـُـوفيّ 

ببغــداد. وفيــات الأعيــان لابــن خلكان، ٢٣٥/٥.
أبو ال حســن علي بن موســى الكاظم بن جعفر الصادق  ٥

ال ملقّــب ʪلرضــى (ت. ٢٠٣ه/٨١٨م): أحــد الأئمــة 
الاثــني عشــر علــى اعتقــاد الإماميـّـة، ومــن أجــلاّء الســادة 
أهل البيت وفضلائهم. وُلد في ال مدينة وتوُفيّ ب خرسان. 

وفيــات الأعيــان لابــن خلكان، ٢٦٩/٣.
فيــض القديــر للمُناويّ، ٦١١/٣. ٦
س: في شــرحه. ٧
التيســي ر بشــرح ال جامع الصغي ر للمُناويّ، ١٠٨٧/١. ٨
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وأخــرج البيهقــيّ في ال مدخــل عــن ســفينة١ رضــي الله عنــه: «إنّ أوّل ال ملــوك معاويــة».٢

بعــده  وســلّم-  عليــه  الله  صلـّـى  النــبيّ  خلفــاء  -يعــني  افتتحــوا  «قــد  الزم حشــريّ:  وقــال 
ث ــمّ  الدنيــا،  علــى  واســتولوا  خزائنهــم،٣  وملكــوا  الأكاســرة،  ملــك  ومزّقــوا  وال مغــرب،  ال مشــرقَ 
خــرج الذيــن علــى خــلاف / ســي رت هم، فكفــروا بتلــك الأنعُم ففســقوا، وذلك قولــه صلّى الله عليه 

وســلّم: (ال خلافــة بعــدي ثلاثون ســنة)».٤

وقيــل لســعيد بــن ال جُمْهــان:٥ إنّ بــني أميـّـة يزعمــون أنّ ال خلافــة فيهــم، فقــال: «كــذب 
بنــو الزرقــاء، فإنّ هــم ملــوك مــن شــرّ ال ملوك».٦

 ث ــمّ ذكــر ال مُنــاويّ قبــل ذلــك، قــال في قولــه صلـّـى الله عليــه وســلّم: «(ال خلافــة بعــدي في 
أمّــتي ثلاثــون ســنة، ث ــمّ مُلــك بعــد ذلــك)،٧ وفي رواية: (ث ــمّ تكون ملــكًا)، أي تصي ر (ملكًا)». 
«وقالــوا ل ــم يكــن في الثلاثي ــن ســنة إلاّ ال خلفــاء الأربعــة وأʮّم ال حســن، فمــدّة الصدّيــق رضــي 
الله عنه ســنتان وثلاثة أشــهر وعشــرة أʮّم، ومدّة عمر رضي الله عنه عشــر ســني ن وســتة أشــهر 
وث مانيــة أʮّم، ومــدّة عثمــان رضــي الله عنــه إحــدى عشــر ســنة وأحــد عشــر شــهرًا وتســعة أʮّم، 

ومــدّة علــيّ رضــي الله عنــه أربــع ســني ن وتســعة أشــهر وســبعة أʮّم».٨ انتهــى.

وي جــوز أن يكــون النــبيّ أيضًــا في قولــه: إنّ ال حســن نــبيّ، وكذلــك ال حســي ن نــبيّ، ب معــنى 
أنـّـه خــارج، أو أنـّـه مخُــرجَ بصيغــة اســم ال مفعــول كمــا قدّمنــاه؛ لأنّ همــا خَرَجَــا عن حكــم ال خلافة 
وقــد  ال مســلمي ن،  ج ماعــة  في  عليهمــا  معاويــة  ملــك  لاســتيلاء  الظاهــر؛  في  ال محمّديـّـة  النبويـّـة 

ورد أنّ الإمــام ال حســن رضــي الله عنــه نــزل لــه عــن حكــم ال خلافــة في الظاهــر.

قــال النــوويّ في ت هذيــب الأس ــماء واللغات:

علــيّ  قـتَْــل  وكان  عنــه،  الله  رضــي  علــيّ  أبيــه  قتــل  بعــد  ال خلافــةَ  ال حســن  الإمــام  ولي 
لثــلاث عشــرة بقيــت مــن شــهر رمضــان ســنة أربعي ــن مــن ال هجــرة، وʪيــع ال حســن أكثر 

ســفينة (ت. ٨٠ ه/٦٩٩م): مــولى رســول الله صلى الله عليه وسلم. وقــد  ١
سماّه النبيّ صلى الله عليه وسلم سفينة، وكان أصله من فارس فاشت رته أمّ 
ســلمة ث ــمّ أعتقتــه واشــت رطت عليــه أن ي خــدم النــبيّ صلى الله عليه وسلم. 
تـُـوفيّ زمــن ال حجّــاج. الإصابــة في ت ميـــي ز الصحابــة لابن 

حجر العســقلانيّ، ١٣٢/٣.
ال مدخــل إلى الســنن الكب ــرى للبيهقــيّ، ص ١١٦. ٢
ح: ومالــك ملــوك أخزاب هــم؛ ب: ملــك ملــوك أحزاب هــم. ٣
الكشّــاف للزم خشــريّ، ٢٥٦/١. ٤

البصــريّ  ٥ الأســلميّ  حفــص  أبــو  ال جُمهــان  بــن  ســعيد 
(ت. ١٣٦ه/ ٧٥٤م): صدوق له أفراد. يعُدّ في البصرييّ ن. 
س ــمع مــن ابــن أبي أوفى وســفينة، وس ــمع منــه ح مــاد بــن 
ســلمة وعبد الوارث، وذكره البخاريّ في التاريخ الكبي ر. 

تقريــب التهذيــب لابــن حجر العســقلانيّ، ٢٣٤/١.
ســنن الت رمذيّ، الفت ن ٤٨. ٦
ســنن الت رمذيّ، الفت ن ٤٨؛ ســنن أبي داود، الســنّة ٩. ٧
فيــض القديــر للمُناويّ، ٦٧٨/٣. ٨

[٥و]
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مــن أربعي ــن ألفًــا كانــوا ʪيعــوا أʪه، وبقــي ن حــو ســبعة أشــهر خليفــةً ʪل حجــاز واليمــن 
والعراق وخراســان وغي ر ذلك، ث مّ ســار إليه معاوية من الشــام وســار هو إلى معاوية، 
فلمّــا تقــارʪ علــم أنـّـه لــن تغلــب إحــدى الطائفتي ــن، فأرســل إلى معاويــة يبــذل له تســليم 
الأمــر علــى أن تكــون ال خلافــة لــه بعــده، وعلــى أن لا يطلــب أحــدًا مــن أهــل ال مدينــة 
وال حجــاز والعــراق بشــيء ممّــا كان أʮّم أبيــه، وغي ــر ذلــك مــن القواعــد، فأجابــه معاويــة 
إلى مــا طلــب، فاصطلحــا علــى ذلــك، وظهــرت ال معجــزة النبويـّـة مــن قولــه صلـّـى الله 
عليــه وســلّم: (إنّ ابــني هــذا ســيّد يصلــح الله بــه بي ــن فئتي ــن عظيمتي ــن من ال مســلمي ن).١ 

وكان ال حســن أوصــى إلى أخيــه ال حســي ن رضــي الله عنهمــا.٢

وفي كتــاب التذهيــب للذهــبيّ رح مــه الله تعــالى:

قــال ابــن شــوذب:٣ ســار ال حســن ومعاويــة رضــي الله عنهمــا، فكــره ال حســن قتالــه، 
 ʮ :يعــه علــى أن ي جعــل العهــد للحســن مــن بعــده، فكان أصحاب ال حســن يقولونʪو
عارَ ال مؤمني ن، فقال: العار خي ر من النار. ول مّا قدم ال حســن إلى الكوفة قال ســفيان 
بــن الليــل:٤ الســلام / عليــك ʮ مــذلَّ ال مؤمني ــن، فقــال: لا تقــل ذاك ʮ أʪ عامــر، إنيّ 

كرهــت أن أقتلهــم علــى ال مُلــك.٥ انتهى.

ومــن Ϧمّــل قــول الإمــام ال حســن رضــي الله عنــه هنــا: ”علــى ال مُلــك“ عَلـِـمَ مــا ســبق بيانــه 
ϥنّ معاويــة مَلــك لا خليفــة؛ وإن سمـّـي في الظاهــر خليفــةً، وعُلـِـمَ أنّ ال مقاتلــة إنمّــا تكــون علــى 
ال ملــك الظاهــر؛٦ لا علــى ال خلافــة النبويـّـة ال محمّديـّـة الباطنــة، فإنّ هــا اختفــت مــن يومئــذ في 
الإمــام ال حســن رضــي الله عنــه، حيــث خــرج عنهــا في الظاهــر فهــو نبيّ، أي خارج عــن ال خلافة 
ʪعتبــار ظاهرهــا وهــو ال مُلــك، أو مخُــرجَ ʪعتبــار إخــراج معاويــة لــه عــن ذلــك، وكذلــك حــال 

أخيــه ال حســي ن بعــده مــع يزيــد بــن معاويــة، والقصّــة مشــهورة.

صحيــح البخــاريّ، الصُل ــح ٩؛ ســنن أبي داود، الســنّة  ١
.١٢

ت هذيــب الأس ــماء واللغــات للنووي، ص ٤٢٦. ٢
ج ميــع النســخ: شــودب. وال مثبــت مــن تذهيــب ت هذيب  ٣

الكمــال في أس ــماء الرجــال للذهــبيّ، ٢٦/١١؛ وغي ــره. 
| أبو عبد الرح من عبد الله بن شُوذَب البلخيّ البصريّ 
(ت. ١٥٦ه/٧٧٣م): إمــام عال ــم، نزيــل بيــت ال مقــدس، 
حدث عن: ال حســن البصريّ، وابن ســي ري ن، وعنه: ابن 
ال مبــارك، وضمــرة بــن ربيعــة، وأيــوب بــن ســويد، وتـُـوفيّ 

ب مقــدس. ســي ر أعــلام النبــلاء للذهبيّ، ٩٢/٧.

ســفيان بــن الليــل الكــوفيّ (ت. ؟ / ؟): قــال ابــن حجــر:  ٤
«قــال العقيلــي: كان ممـّـن يغلــو في الرفــض؛ لا يصــح 
حديثــه. قلــت -يعــني ابــن حجــر- لأنّ حديثــه انفــرد 
بــه الســرّيّ بــن إس ــماعيل أحــد ال هلكــى عــن الشــعبيّ. 
وروى عن عليّ بن أبى طالب وال حسن بن عليّ، وروى 
عنه الشــعبيّ وعطيّة بن ال حارث». لســان ال ميزان لابن 

حجر العســقلانيّ، ٥٣/٣.
تذهيــب ت هذيــب الكمــال في أس ــماء الرجــال للإمــام  ٥

الذهبيّ، ٣٨٤/٦.
ح - الظاهــر. ٦

[٥ظ]
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وللنــبيّ في اللغــة معــانٍ أخــرى أيضًــا، قــال ال جوهــريّ في الصحــاح:

والنـبَــْـوَة والنبــاوة: مــا ارتفــع مــن الأرض، فــإن جعلــت النبيّ مأخوذًا منه، أي إنهّ شُــرِّف 
علــى ســائر ال خلــق، فأصلــه غي ــر ال همــزة؛١ وهــو فعيل ب معنى مفعول، وأمّا قول أَوْس بن 

حَجَــر يرثــي فَضالــة بن كَلَدة الأســديّ:

ــد الـــــصَّـــــعْـــــب لــــــو أنَّــــــــهُ ــ ــيـّ ــ ــسـ ــ ــبِعــــلــــى الـ ــ ــ ــاق ــ ــصــ ــ ــ ال ذِرْوَة  ــــى  ــ ــل ــ عــ يـــــــقـــــــوم 
ــا دُقــــــــــــاق ال ــــــحَـــصـــى ــ ــ ــمً ــ ــ مـــــــــكـــــــــان٢َ الــــــــنــــــــبيّ مــــــــن الــــــكــــــاثــــــبِلأصـــــبـــــح رَتـْ ـــــ

فيُقــال: الكاثــب جبــل وحولــه رَوابٍ، يقُــال ل هــا: النــبيّ. الواحــد ʭبٍ مثــل غــاز٣ٍ وغَزِيّ؛٤ 
يقــول: لــو قــام فَضالــة علــى الصاقــب -وهــو جبــل- يذلِّ ـــلُه ليســهّل له حتىّ يصي ــر كالرَمْل الذي 

في الكاثــب.٥ انتهــى.

مطلــب في أنّ ال حســني ن أشــرف أهــل زمان همــا

الإمــام  أنّ  شــكّ  ولا  زمانــه،  أهــل  ســائر  علــى  الشــريف  هــو  ال معــنى  هــذا  علــى  فالنــبيّ   
ال حســن والإمــام ال حســي ن رضــي الله تعــالى عنهمــا كلّ واحــد في زمانــه أشــرف أهل زمانه؛٦ لأنّ 
كلّ واحــد منهمــا خليفــة رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم في الباطــن كمــا قدّمنــاه، وال خليفــة 

أشــرف النــاس علــى الإطــلاق مــن غي ــر نــزاع في ذلــك لأحــد مــن الأمّــة ال معتب ري ن.

أوالنــبيّ مــن النبــأ وهــو ال خب ــر، قــال في ال مصبــاح ال مُني ــر في اللغــة للفيّومــي٧ّ رح مــه الله 
تعــالى: «والنبــأ مهمــوز: ال خب ــر، وأنبأتـُـه ال خب ــر وʪل خب ــر ونبّأتـُـه بــه: أعلمتُه. والنَّــبيِء على فعيل، 
مهمــوز لأنـّـه أنبــأ عــن الله تعــالى، أي أخب ــر. والإبــدال والإدغــام لغــة٨ فاشــية، وقـُـرئ ب همــا في 
الســبعة».٩ وقــال ال جوهــريّ في الصحــاح: «والنبــأ: ال خب ــر، ومنــه أُخــذ النَّــبيِء لأنـّـه أنبأ عن الله 

تعــالى، وهــو فعيــل ب معــنى فاعــل».١٠ انتهــى.

مطلــب في إطــلاق النــبيّ علــى مــن يوُحى إليــه ʪل منام

والإخبــار عــن الله تعــالى أعــمّ مــن أن يكــون بواســطة أو بغي ر واســطة، فــإنّ نبيّنا م حمّدًا١١ 

ح: ال همــز. ١
ج ميــع النســخ: كأنـّـه. وال مثبــت هــو ال مناســب للمعــنى. ٢
ح: قاضي. ٣
س: عريّ. ٤
الصحــاح للجوهــريّ، «نبأ». ٥
س - ولا شــكّ ... أهل زمانه. ٦

س - في اللغــة للفيّومــيّ. ٧
س ح: لغــات ٨
ال مصبــاح للفيّومــيّ «نبأ». ٩

الصحــاح للجوهــريّ «نبأ». ١٠
ظ - م حمّــدًا، صــح هامــش. ١١
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صلّى الله عليه وســلّم أخب ر عن الله تعالى بواســطة جب رائيل عليه الســلام، وبغي ر واســطة١ أيضًا، 
فالنــبيّ علــى هــذا هــو ال مُخــبرِ عــن الله تعــالى مُطلقًا، فالإمام ال حســن والإمام ال حســي ن قد أخب را 
عــن الله تعــالى أيضًــا؛ بنشــر علــوم التوحيــد، وشــرائع الأحــكام وال مواعــظ وال حكــم، وغي ــر ذلــك 
مــن العلــوم الشــرعيّة بواســطة التلقّــي عــن النــبيّ صلـّـى الله عليــه وســلّم، وعــن أبيهمــا، / وعــن 
بقيـّـة ال خلفــاء الراشــدين، وبغي ــر واســطة أيضًــا، كالعلــوم الــتي أل همهمــا الله تعــالى ل همــا مــن علوم 

ال معــارف٢ وال حقائــق والأســرار الإل هيـّـة.

ويؤيـّـد هــذا الإطــلاق ال مذكــور٣ مــا ذكــره الشــيخ الإمــام القزويني٤ّ في حاشــيته على شــرح 
رســالة العضــد للجــلال الــدوّانيّ، قــال في تعريــف الرســول: «وقيــل إنـّـه مــن أنــزِل إليــه الوحــي 
ʪل ملــك، والنــبيُّ أعــمّ مــن ذلــك، أي أعــمّ مــن أن يوُحــى إليــه ʪل منــام أوالإل هــام،٥ وفيــه أنـّـه 
يصــدق علــى الــولي٦ّ الــذي لا يكــون نبيًّــا، فإنـّـه قــد يوُحــى إليــه ʪل منــام والإل هــام،٧ فــإنّ الوحــي 
ب معــنى الإشــارة».٨ انتهــى. فالــوليّ علــى هــذا ال معــنى يصــحّ أن يقُــال فيــه: نــبيّ، ب معــنى ال مُلهَــم 

وال مشــار إليــه في قلبــه ʪلعلــوم الإل هيـّـة.

وذكــر العــارف ʪلله تعــالى الشــيخ الأكب ــر م حيــي الديــن ابــن العــربيّ رضــي الله عنــه ونــوّر 
ضري حــه في كتابــه الفتوحــات ال مكّيـّـة في البــاب الرابــع عشــر في معرفــة أســرار أنبيــاء الأوليــاء٩ 

وأقطــاب الأمــم ال مُكمَّلي ــن، قــال:

إن النــبيّ هــو الــذي ϩتيــه ال ملــك ʪلوحــي مــن عنــد الله تعــالى، يتضمّــن ذلــك الوحــي 
شريعة يتعبّده١٠ ب ها في نفسه، فإن بعُث ب ها إلى غي ره كان رسولاً، وهذا ʪب قد أغلِق 

س - فإنّ نبيّنا ... واســطة. ١
ظ: العارف. ٢
ظ - الإطــلاق ال مذكــور، صــح هامــش. ٣
ش ــمس الدين م حمّد بن مبارك شــاه بن م حمّد ال هرويّ  ٤

ث ــمّ الرومــيّ ال حنفــيّ، ال معــروف حكيــم شــاه القزويــنيّ 
منطقــيّ،  ن حــويّ،  متكلـّـم،  ١٥٢٢م):  ٩٢٨ه/ (ت. 

لابــن  الكافيــة  شــرح  تصانيفــه:  مــن  طبيــب.  مفسّــر، 
ال حاجب، وس ــماه كشــف ال حقائق، وحاشــية على شــرح 
العقائــد العضديـّـة، وحاشــية علــى شــرح عقائــد النســفيّ 
للتفتــازانيّ، تــوفيّ في الكوفــة. الأعــلام للزركلــي. ١٧/٧؛ 

معجــم ال مؤلّفي ــن لعمــر رضــا كحالة. ١٥١/١١.
س: والإل هام. ٥

الــوليّ: مــن تــولىّ ال حــقّ أمــره، وحفظــه مــن العصيــان ول ــم  ٦
ي خلـِّـه ونفســه ʪل خــذلان حــتىّ يبلغــه في الكمــال مبلــغ 
الرجــال. معجــم اصطلاحــات الصوفيـّـة لعبــد الــرزّاق 

الكاشــانيّ، ص ٧٩.
ظ: تقدّمــت كلمــة «الإل هــام» علــى «ال منــام». ٧
حاشــية علــى شــرح العقائــد العضديـّـة ل حكيــم شــاه  ٨

م حمّــد بــن مبــارك القزويــنيّ، ال مكتبــة الســليمانيّة ت حــت 
م حموعة في القســم ب حاجي ســليم أغا، رقم: ٣/٢٢٤، 

٨و.
أنبياء الأولياء: هم الأولياء، ورثة النبوّة العامّة. ال معجم  ٩

الصــوفيّ لســعاد ال حكيــم، ص ١٠٥٣.
س: يتعبـّـد. ١٠

[٦و]
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برســول الله صلّى الله عليه وســلّم، فلا ســبيل أن يتعبّد الله أحدًا بشــريعة ʭســخة ل هذه 
الشــريعة ال محمّديـّـة.

وإنّ عيســى عليه الســلام إذا نزل ما ي حكم إلاّ بشــريعة م حمّد صلّى الله عليه وســلّم، 
وأمّــا حالــة أنبيــاء الأوليــاء في هــذه الأمّــة؛ فهــو كلّ شــخص أقامــه ال حــقّ في ت جــلٍّ مــن 
ت جليّاته، وأقام١ له مظهر م حمّد صلّى الله عليه وســلّم، ومظهر جب رئيل عليه الســلام، 
فأس ــمعه ذلك ال مظهر الروحانيّ خطاب الأحكام ال مشــروعة ل مظهر م حمّد صلّى الله 
عليــه وســلّم، حــتىّ إذا فــرغ مــن خطابــه وفــُـزع٢ّ عن قلــب هذا الوليّ؛ عقل صاحب هذا 
ال مشــهد ج ميــع مــا تضمّنــه ذلــك ال خطــاب مــن الأحــكام ال مشــروعة الظاهــرة في هــذه 
الأمّــة ال محمّديـّـة، فيأخذهــا هــذا الــوليّ، كمــا أخذهــا ال مظهــر ال محمّــديّ للحضــور 
الــذي حصــل لــه في هــذه ال حضــرة ممـّـا أمــر بــه ذلــك ال مظهــر ال محمّــديّ مــن التبليــغ 
ل هــذه الأمّــة في ــردِ إلى نفســه، وقــد وعــى مــا خاطــب٣ الــروحَ بــه مَظهــرُ م حمّد صلّى الله 
عليــه وســلّم، وعلــم صحبتــه علــم يقي ــن؛ بــل عي ــن يقي ــن فأخــذ حكــم هــذا النــبيّ، وعمل 

بــه علــى بيّنــة من ربه.٤

مطلــب في عمــوم الدعــوة لأهــل البصي رة

ث ــمّ ذكــر كلامًــا طويــلاً، ث مّ قال:

فهــؤلاء هــم أنبيــاء الأوليــاء، ولا ينفــردون قــطّ بشــريعة، ولا يكــون ل هــم خطــاب ب هــا إلاّ 
بتعريــف٥ أنّ هــذا هــو شــرع م حمّــد صلـّـى الله عليــه وســلّم، أو يشــاهد ال مُنــزَل عليــه 
ــرات في  بذلــك ال حكــم حضــرة التمثـّـل ال خــارج عــن ذاتــه والداخــل ال معــبرّ عنــه ʪل مبشِّ
حــقّ النائــم. غي ــرأن الــوليّ يشــت رك مــع النــبيّ في إدراك مــا تدركــه العامّــة في النوم في حال 

اليقظــة ســواء، وقــد أثبــت هــذا ال مقــام للأوليــاء أهــل طريقنا.٦ ث مّ بســط الكلام.

فمــراد الشــيخ الأكب ــر م حيــي الديــن ابــن العــربيّ رضــي الله عنــه ϥنبيــاء الأوليــاء هنــا هــم 
الورثــة٧ للنبيّي ــن، فــإنّ الــوارث لغي ــره في ال مقــام٨ ي جــوز أن يطلــق عليــه اســم ذلــك ال مقــام، فيُقال 

س: أقامه. ١
س: فرغ | فـزُعّ: الفزع ب معنى ال خوف والذُعر والإغاثة،  ٢

وفــُـزعّ عنــه كُشــف عنــه الفــزع وأزيِــل. ال معجــم الوســيط 
«فــزع». مفــردات ألفــاظ القرآن للراغــب اللأصفهانيّ، 

ص ٤٤١.
س: خطب. ٣

الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٢٢٠/١-٢٢٩. ٤
س ح - إلا بتعريــف. ٥
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٢٣٠/١. ٦
ح: هــذا ل هــم الوارثة. ٧
س: مقام. ٨
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لــوارث١ النــبيّ: إنـّـه نــبيّ ʪل معــنى اللغــويّ، دون ال معــنى الاصطلاحــيّ؛٢ لاشــت راكهما في الدعــوة 
/ إلى الله تعــالى علــى بصي ــرة٣ بواســطة الاتبــاع والاقتــداء.

قــال الله تعــالى لنبيّنــا م حمّــد صلـّـى الله عليــه وســلّم في القــرآن العظيــم: ﴿قلُۡ هَذِٰهۦِ سَبيِليِٓ 
عليــه  الله  صلـّـى  ي خصّــه  ول ــم   [١٠٨/١٢ ٱتَّبَعَنيِ﴾ [يوســف،  وَمَنِ  ناَ۠ 

َ
أ بصَِيرَةٍ  عَلَيٰ   ِۚ َĬّٱ إلَِي  دۡعُوٓاْ 

َ
أ

وســلّم ʪلدعــوة علــى بصي ــرة وحــده دون ال مُتّبعي ــن لــه مــن أمّتــه؛ بــل عمّــم ســبحانه وتعــالى في 
الدعــوة علــى بصي ــرة لــه ولوَرَثتَــه مــن الأمّــة، وخــرج عــن ذلــك مــن ل ــم يكــن علــى بصي ــرة مــن 
علمــاء الأمّــة، فــإنّ البصي ــرة هــي مقــام الوراثــة ال محمّديـّـة حيــث أطلقــت، فانصرفــت إلى الفــرد 

الكامــل مــن ذلك.

قال الشيخ الأكب ر رضي الله عنه في الفتوحات ال مكّيّة في كتاب الصلاة عند ذكر التشهّد:

فــإنّ النبــوّة، أعــني نبــوّة التشــريع، طــور آخــر متميـّـز عــن طــور الاتبــاع، وʪب النبــوّة قــد 
سُت ر كما سُت ر ʪب الرسالة، وأعني نبوّة التشريع، وما بقي ϥيدينا إلاّ الوراثة٤ إلى يوم 
القيامــة، يقــول رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم: (إنّ النبــوّة والرســالة قــد انقطعــت فلا 
رســول بعــدي ولا نــبيّ).٥ فبيّ ــن ب هــذا أنـّـه لا مناســبة بيننــا وبي ن الرســل في هذا ال مقام.٦

وذكــر الشــيخ الأكب ــر رضــي الله عنــه أيضًــا في البــاب الرابــع عشــر في أنبيــاء الأوليــاء:

فــإن آʫه الله٧ العلــم ب هــذه الشــريعة الــتي تعبَّــده ب هــا علــى لســان رســول الله صلـّـى الله 
عليــه وســلّم ʪرتفــاع الوســائط، أعــني الفقهــاء وعلمــاء الرســوم، كان مــن العلــم اللــدُنيِّّ، 
ول ــم يكــن مــن أنبيــاء هــذه الأمّــة، فــلا يكون مَــن يكون من الأولياء وارث نبيّ إلاّ على 
هــذه ال حالــة ال خاصّــة مــن مشــاهدة ال مَلــك عنــد الإلقاء على حقيقة الرســول.٨يعني في 
صــورة٩ ت مثـّـل الرســول صلـّـى الله عليــه وســلّم لــه، وت مثـّـل١٠ جب رئيل كمــا قدّمناه. فهؤلاء 
هــم أنبيــاء الأوليــاء، وتســتوي ال جماعــة كلّهــا في الدعــاء إلى الله تعــالى علــى بصي ــرة، 

ح: الوراث. ١
ظ - ʪل معــنى اللغــويّ، دون ال معــنى الاصطلاحــيّ، صــح  ٢

هامش.
البصي ــرة: قــوّة للقلــب منــوّرة بنــور القــدس يرى ب ها حقائق  ٣

الأشــياء وبواطنهــا، ب مثابــة البصــر للنفــس الــذي تــرى بــه 
صــور الأشــياء وظواهرهــا، أو تنــوّر العقــل بنــور ال حــقّ 
حــتىّ يشــهد ج ميــع الأشــياء منــه. معجــم اصطلاحــات 

الصوفيـّـة لعبــد الــرزّاق الكاشــانيّ، ص ٦٤.

ح: الوارثة ٤
ســنن الت رمــذيّ، الــرؤʮ ٢؛ مســند أح مــد،٣٢٦/٢١؛  ٥

مســتدرك ال حاكم، ٨١٧/٥.
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٧٩/٢. ٦
س - الله. ٧
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٢٣١/١. ٨
س - في. ٩

س: ت مثيــل. ١٠

[٦ظ]
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ِۚ عَلَيٰ بصَِيرَةٍ  َĬّدۡعُوٓاْ إلَِي ٱ
َ
كمــا أمــر الله تعــالى نبيـّـه صلـّـى الله عليــه وســلّم أن يقول: ﴿أ

ناَ۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنيِ﴾ [يوســف، ١٠٨/١٢]، وهــم أهــل هــذا ال مقــام، فهــم في هــذه الأمّــة 
َ
أ

مثــل الأنبيــاء في بــني إســرائيل علــى مرتبــة تعُّبــد هــارون بشــريعة موســى عليهمــا الســلام 
مــع كونــه نبيًّــا، فــإنّ الله قــد شــهد بنبوّتــه وصــرحّ ب هــا في القــرآن، فمثــل هــؤلاء ي حفظون 
الشــريعة الصحيحــة الــتي لا شــكّ فيهــا علــى أنفســهم، وعلــى هــذه الأمّــة ممـّـن اتبّعهــم، 
فهــم أعلــم النــاس ʪلشــرع، غي ــر أنّ الفقهــاء لا يســلّمون ل هــم ذلــك، وهــؤلاء لا يلزمهــم 
إقامــة الدليــل علــى صدقهــم؛ بــل ي جــب عليهــم الكتــم ل مقامهم، ولا يردّون على علماء 
الرســوم فيمــا ثبــت عندهــم مــع علمهم ϥنّ ذلك خطأ في نفس الأمــر، فحكمهم حكم 
ال مجتهــد الــذي ليــس لــه أن ي حكــم في ال مســألة بغي ــر مــا أدّاه إليــه اجتهــاده وأعطــاه 
دليله، وليس له أن ي خطّئ ال مخالف له في حكمه، فإنّ الشارع قد قرّر ذلك ال حكم 
في حقّــه، فــالأدب يقتضــي لــه أن لا ي خطـّـئ مــا قــرّره الشــارع حكمًــا، ودليلــه وكشــفه١ 

يحُكــم عليــه ʪتبــاع حكــم ما ظهر له وشــاهده.

وقــد ورد ال خب ــر عــن رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم: (إنّ علمــاء / هــذه الأمّــة أنبيــاء 
بني إســرائيل).٢ يعني في ال منزلة التي أشــرʭ إليها، فإنّ أنبياء بني إســرائيل كانت ت حفظ 
عليهــم شــرائع رســلهم، وتقــوم ب هــا فيهــم، وكذلــك علمــاء هــذه الأمّــة وأئمّتهــا ي حفظون 
عليهــا أحــكام رســول ها صلـّـى الله عليــه وســلّم؛ كعلمــاء الصحابــة ومــن نــزل عنهــم مــن 
ومالــك  وال حســن٧  ســي ري ن٦  وابــن  عيينــة٥  وابــن  التابعي ــن؛٣ كالثــوري٤ّ  وأتبــاع  التابعي ــن 

الكشــف: شــهود الأعيان، وما فيها من الأحوال في عي ن  ١
ال حقّ، فهو التحقيق الصحيح ب مطابقة ت جلّيّات الأس ماء 
الإل هيّيــة أو انفعــال القــوى النفســانيّ عــن معــاني الأس ــماء 
الإل هيـّـة، أو الشــعور ϥنــوار التجلّيـّـات الإل هيـّـة الباعثــة علــى 
الســلوك ال مطلقــة علــى شــهود التجلّيـّـات الأس ــمائيّة، أو 
انكشــاف ال حجب بصفاء صفات الســالك فيها. معجم 
اصطلاحات الصوفيّة لعبد الرزاّق الكاشانيّ، ص ٣٤٦.

ل م أجده ب هذا اللفظ، وســيأتي الكلام عليه قريبًا بلفظ:  ٢
«علمــاء أمــتي كأنبيــاء بني إســرائيل».

س ح - وتبــاع التابعي ــن. ٣
أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوريّ الكوفيّ (ت. ١٦١ه/  ٤

أمي ــر  ل مجتهديــن،  ا ل خمســة  ا الأئمّــة  أحــد  ٧٧٨م): 
ال مؤمني ــن في ال حديــث، كان ســيّد أهــل زمانــه في علــوم 
الدين والتقوى. وُلد ونشــأ في الكوفة وتوُفيّ ʪلبصرة. له 
مــن الكتــب: ال جامــع الكبي ــر وال جامــع الصغي ــر. وفيــات 

الأعيــان لابــن خلكان، ٣٨٦/٢.

سُــفيان بــن عُيينــة (ت. ١٩٨ه/٨١٤م): إمــام وم حــدث  ٥
شهي ر عُرف ʪلزهد والورع. وُلد في الكوفة وتوُفيّ ب مكّة. 
كان حافظاً ثقة، وله تفسي ر، وجزء في ال حديث. ʫريخ 

بغــداد للخطيــب البغداديّ، ١٠٥/٣
أبو بكر م حمّد بن سي ري ن البصريّ مولى أنس بن مالك  ٦

(ت. ١١٠ه/٧٢٩م): ʫبعــيّ كبي ــر وإمــام في التفســي ر 
وال حديــث والفقــه. مولــده ووفاتــه في البصــرة، واشــتهر 
بتعبي ــر الــرؤʮ. ينُســب لــه كتــاب تعبي ــر الــرؤʮ. الــوافي 

ʪلوفيــات للصفــديّ، ١٢٢/٣.
أبو ســعيد بن أبي ال حســن يســار البصريّ (ت. ١١٠ه/  ٧

٧٢٨م): التابعــيّ والإمــام والواعــظ والقاضــي. وُلــد في 
ال مدينــة وتـُـوفيّ ʪلبصــرة، ويعــدّ واحــدًا مــن الشــخصيّات 
الأكثــر أه ميــة في صــدر الإســلام، كان مــن ســادات 
التابعي ن وكب رائهم، وشــبّ في كنف عليّ بن أبي طالب. 
له من التأليف: كتاب الزهد، ورسالة في القدر. وفيات 

الأعيــان لابــن خلكان، ٦٩/٢.

[٧و]
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وابــن أبي رʪح١ وأبي حنيفــة، ومــن نــزل عنهــم كالشــافعيّ وابــن حنبــل، ومــن جــرى 
م جرى هؤلاء، إلى هلمّ جرّا٢ في حفظ الأحكام. وطائفة أخرى من علماء هذه الأمّة 
ي حفظــون عليهــا أحــوال رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم، وأســرار علومــه؛ كعلــيّ وابــن 
عبـّـاس وســلمان وأبي هريــرة وحذيفــة،٣ ومــن التابعي ــن؛ كال حســن البصــري٤ ومالــك بــن 
دينار٥ وبـنُّان ال حمّال٦ وأيوّب الســختيانيّ،٧ ومن نزل عنهم ʪلزمان؛ كشــيبان الراعي٨ 
وفرج٩ الأسود١٠ ال مُعمَّر والفضيل بن عياض١١ وذي النون ال مصريّ،١٢ ومن نزل عنهم؛ 

أبو م حمّد عطاء بن أبي رʪح أسلم بن صفوان ال جندي  ١
أجــلاّء  مــن  ʫبعــي،  ٧٣٢م):  ١١٤ه/ (ت.  القرشــيّ 
الفقهــاء. وُلــد في جنــد (ʪليمــن)، ونشــأ ب مكــة فــكان 
مُفــتي أهلهــا وم حدّثهــم، وتـُـوفي فيهــا. وفيــات الأعيــان 

لابــن خلكان، ٢٦١/٣.
هلــمّ جــرّا: ب معــنى «علــى هــذا ال منوال». ٢
أبو عبد الله حُذَيفة بن اليمان، وهو ابن حسل بن جابر  ٣

بن ربيعة بن عمرو بن اليمان العبسيّ الغطفانيّ القيسيّ 
(ت. ٣٦ه/٦٥٦م): معروف في الصحابة بصاحب سرّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار الصحابة. وروى عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم الكثي ــر. شــهد أحُــدًا ومــا بعدهــا، وتـُـوفيّ ʪل مدائــن. 

أسْــد الغابة لابن الأثي ر، ص ٢٤٧.
ســبق ترج مته. ٤
أبو ي حيى مالك بن دينار البصريّ (ت. ١٣١ه/٧٤٨م):  ٥

ثقــة، قليــل ال حديــث، وُلــد في أʮم ابــن عبـّـاس، وتـُـوفيّ في 
البصــرة. وفيــات الأعيــان لابــن خلكان، ١٣٩/٤.

ح: ال جمال. | بـنُّان ال حمال أبو ال حسن بـنُّان بن م حمّد  ٦
بــن ح مــدان بــن ســعيد الواســطيّ (ت. ٣١٦ه/٩٢٨م): 
الإمــام ال محــدّث الزاهــد شــيخ الإســلام، نزيــل مصــر، 
ومن يُضرب بعبادته ال مثل، صحب أʪ القاسم ال جنيد، 
وكان أســتاذ أبي ال حســي ن النوريّ. توُفيّ ب مصر. طبقات 

الصوفيـّـة لأبي عبــد الرح مــن الســلميّ ص ٢٢٤.
أيـّـوب ابــن أبي ت ميمــة كيســان الســختيانيّ العنــزيّ أبــو  ٧

بكــر البصــريّ (ت. ١٣١ه/٧٤٩م): ʫبعــيّ ســيّد فقهــاء 
عصره، من النسّاك الزهّاد، ومن حفّاظ ال حديث، س مع 
مــن ســعيد بــن جبي ــر، وعبــد الله بــن شــقيق، وم جاهــد بن 
جب ــر، وال حســن البصــري، وم حمــد بــن ســي ري ن، وقتــادة، 
وخلــق ســواهم. حــدث عنــه: م حمــد بــن ســي ري ن، وعمرو 
بــن دينــار، والزهــريّ، وقتــادة -وهم من شــيوخه- وي حيى 

ومعمــر،  ومالــك،  وســفيان،  وشــعبة،  أبي كثي ــر،  بــن 
وســفيان بــن عيينــة، وأمــم ســواهم وتـُـوفيّ ʪلبصــرة. ســي ر 

أعــلام النبــلاء للذهبيّ، ١٥/٦.
شــيبان أبــو م حمــد الراعــي ال منيــب الواعي (ت. ١٧٠ه/  ٨

٧٨٧م): كان فائقًــا في العبــادة والتــوكّل علــى ربـّـه، مــن 
عبّاد أهل مرو. يروى عن سفيان الثوريّ، وهو صاحب 
حــكاʮت عجيبــة مرويــة. وكان بــن ال مبــارك لا ي ميــل إليه 
ل ميلــه إلى مذهــب الــرأي. الــوافي ʪلوفيــات للصفــديّ، 

.١١٨/١٦
س: فرخ. ٩

ــاب التّيمــيُّ  ١٠ رِزْق الله ابــن الإِمــام أبي الفَــرَج عبــد الوهَّ
(ت. ٤٨٨ه/١٠٩٥م ): الشّــيخ الإِمام، الواعظ، رئيس 
، وُلد ســنة أربع  ال حنابلــة، أبــو م حمّــد التّميْمــيُّ البغداديُّ
مائة، وَدُفن في بباب ال مراتب، ث مّ نقُل فدُفن إلى جانب 
قب ــر الإمــام أح مــد بــن حنبــل. ʫريــخ بغــداد للخطيــب 
البغــداديّ، ٤٦١/١٠؛ ســي ر أعــلام النبــلاء للذهــبيّ، 

.٦١١/١٨
التميمــيّ  ١١ مســعود  بــن  عيــاض  بــن  الفضيــل  علــيّ  بــو  أ

٨٠٣م): زاهــد مشــهور أحــد  ١٨٧ه/ الي ربوعــيّ (ت. 
رجــال التصــوّف وشــيخ ال حــرم ال مكــيّ، كان ثقــة في 
ال حديــث، وُلــد في س ــمرقند، ونشــأ في ϥبيــورد، وتـُـوفيّ 
في مكّــة. طبقــات الصوفيـّـة لأبي عبــد الرح مــن الســلميّ 

.٢٣/١
أبــو الفيــض ثــوʪن بــن إبراهيــم الأخ ميمــيّ ذي النــون  ١٢

ال مصــريّ (ت. ٢٤٥ه/٨٥٩م): الزاهــد، شــيخ الــدʮر 
ال مصريـّـة، يُكــنى أʪ الفيــض، وهــو أوّل مــن تكلـّـم ب مصــر 
في ترتيــب الأحــوال، ومقامــات أهــل الولايــة. طبقــات 

الصوفيـّـة لأبي عبــد الرح مــن الســلميّ، ٢٤/١.
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كال جنيــد والتســت ريّ،١ ومــن جــرى م جــرى هــؤلاء من الســادة في حفــظ ال حال النبويّ، 
والعلــم اللــدُنيِّ، والســرّ الإل هــيّ.٢ انتهــى كلام الشــيخ الأكب ــر رضــي الله عنه.

وقــد نبـّـه في مــكان آخــر علــى هــذا ال حديــث الــذي أورده هنــا مــن قولــه صلـّـى الله عليــه 
ليــس  إســناده  وإن كان  ال حديــث؛٣  هــذا  ϥنّ  إســرائيل)،  بــني  أنبيــاء  أمّــتي  «(علمــاء  وســلّم: 
أمّــتي  وهــو «علمــاء  آخــر،  بلفــظ  ال حديــث  هــذا  اشــتهر  وقــد  بــه».٤  يُســتأنس  فإنـّـه  ʪلقائــم، 
كأنبيــاء بــني إســرائيل»،٥ حــتىّ ذكــر ال مُنــاوي في شــرحه علــى ال جامــع الصغي ــر، قــال: «سُــئل 
ال حافــظ العراقــيّ عمّــا اشــتهر علــى الألســنة مــن حديــث (علمــاء أمــتي كأنبيــاء بــني إســرائيل)، 
فقــال: لا أصــل لــه ولا إســناد ب هــذا اللفــظ، ويغُــني عنــه حديــث (العلمــاء ورثــة الأنبيــاء).٦ وهو 

حديــث صحيح».٧

مطلــب في عــداوة ال جهّــال لكمّــل الرجال

عــن  عنــه  الله  رضــي  طالــب  أبي  بــن  علــيّ  عــن  الصغي ــر  ال جامــع  في  الســيوطيّ  وأخــرج 
وورثــتي  الأنبيــاء  وخلفــاء  الأرض  مصابيــح٨  قــال: «العلمــاء  أنـّـه  وســلّم،  عليــه  الله  صلـّـى  النــبيّ 

 
﴿ثُمَّ تعــالى:  الله  قــال  العاملــون،  العلمــاء  «أي  ال مُنــاوي:  الشــارح  وقــال  الأنبيــاء».٩  وورثــة 

٣٢/٣٥] قــال الكشّــاف: مــا سماّهــم ورثــة الأنبيــاء إلاّ  وۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَبَٰ ٱلّذَِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا﴾ [فاطــر، 
َ
أ

ل مداʭت هــم ل هــم في الشــرف وال منزلــة؛١٠ لأنّ هــم القُــوّام ب مــا بعُثوا من أجله».١١ حتىّ قال ال مُناويّ 
رح مــه الله تعــالى:

التســت ريّ  ١ يونــس  بــن  الله  عبــد  بــن  ســهل  م حمــد  بــو  أ
وعلمائهــم  لقــوم  ا ئمّــة  أ أحــد  ٨٩٦م):  ٢٨٣ه/ (ت. 
وال مُتكلّمي ــن في علــوم الرʮضــات والإخــلاص وعيــوب 
الأفعال، صحب خاله م حمّد بن سوّار وشاهد ذا النون 
ال مصــريّ. لــه مــن التأليفــات: تفســي ر القــرآن، وكتــاب 
رقائق ال مُحبّي ن، توُفيّ في البصرة. طبقات الصوفيّة لأبي 

عبــد الرح مــن الســلميّ، ١٦٦/١.
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٢٣٠/١-٢٣١. ٢
س + الــذي. ٣
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٢٤٨/٢. ٤
قــال الســيوطيّ في الــدرر: لا أصــل لــه، اســتنادًا إلى ابــن  ٥

حجــر والدمي ــريّ والزركشــيّ في هــذا ال حديــث. ونقــل 
الســيوطيّ ممــن قالــوا: ولا يعُــرف هــذا في كتــاب معتب ــر. 

كشــف ال خفــاء للعجلونيّ، ٦٠/٢.
صحيــح البخــاريّ، العلــم ١٠؛ ســنن الت رمــذيّ، العلــم  ٦

.١٩
فيــض القديــر للمُناويّ ٥٠٤/٤. ٧
ج ميع النسخ: ال مفاتيح. وال مثبت: من ال جامع الصغي ر  ٨

من حديث البشــي ر النذير للســيوطيّ، ١١١/٢.
رواه ابــن عــديّ عــن علــيّ رضــي الله عنــه. وهــو حديــث  ٩

صحيــح كمــا قــال ال مُنــاويّ. كشــف ال خفــاء للعجلــونيّ، 
٢١/٢؛ وذكر هذا ال حديث الإمام السيوطيّ في كتابه: 

ال جامــع الصغي ر، ١١١/٢.
س ح: إلى ال منزلــة. ١٠
لكشّــاف  ١١ ا ٥٠٤؛  /٤  ، ويّ للمُنــا يــر  لقد ا فيــض 

للزم خشــريّ، ٣٥٨/٣.
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ومعجــزات الأنبيــاء ضــرʪن: أحده مــا: الوحي بواســطة ال ملَك، والثاني: خرق العوائد؛ 
كانقــلاب العصــا حيـّـة وفلــق البحــر وإحيــاء ال موتــى ونبــع ال مــاء مــن بي ــن الأصابــع. 
الإل هــامَ  الوحــي:  مقابلــة  في  فورثــوا  ج ميعًــا،  وَرِث منهــم الأمريــن  النــاس مــن  وأفضــل 
والعلــومَ، وتبيـــي نَ مــا أتــت بــه الأنبيــاء مــن الكتب ب ما جُعل في قلوب هم من النور، وورثوا 
في مقابلة ال خوارق والآʮت: الكراماتِ؛ وبذلك سمّوا ”أبدال النبيـّي ن“؛ لأنّ هم ”بدل“ 
منهــم. قــال بعضهــم: ومــن ولي هــذا ال مَنصِــب فارتقــى مــن مقــام الولايــة١ إلى مقــام 
الوراثــة؛ عظُمــت عــداوة ال جهّــال لــه لعلمهــم بقبيــح أفعال هــم / وقصورهــم عــن معــارج 

رُتـَـب الكمــال، وإنكارهــم لِمَــا وافــق ال هوى٢ مــن أعمال هم.٣

وذكــر ال مُنــاويّ بعــد ذلــك وقــال في قولــه صلـّـى الله عليــه وســلّم «(العلماء ورثــة الأنبياء): 
لأنّ ال مي ــراث ينتقــل إلى الأقــارب، وأقــرب الأمّــة في نســبة الديــن العلمــاءُ الذيــن أعرضــوا عــن 
الدنيــا، وأقبلــوا علــى الآخــرة، وكانــوا للأمّــة بــدلاً عــن الأنبيــاء الذيــن فــازوا ʪل حُســني ن: العلــم 

والعمــل، وحــازوا الفضيلتي ــن: الكمــال والتكميــل».٤

كتــب قطــب زمانــه٥ شــيخ الإســلام أبــو حفــص الســهروردي٦ّ إلى الإمــام الرازيّ:٧

تــه كلمــات الله٨ الــتي تنفــد البحــار  إذا صَفَــتْ مصــادر العلــم ومــوارده مــن ال هــوى أمدَّ
دون نفادهــا، ويبقــى العال ــم٩ علــى كمــال قوّته، لا يُضعفه تردُّده في ت جاويف الأفكار، 

مَقــام الوَلايــة: هــي قيــام العبــد ʪل حــقّ عنــد الفنــاء عــن  ١
نفســه، وذلــك يتــولىّ ال حــقّ إʮّه حــتىّ يبلغــه غايــة مقــام 
القــرب والتمكي ــن. معجــم اصطلاحــات الصوفيـّـة لعبــد 

الرزّاق الكاشــانيّ، ص ٧٩.
ال هوى: هو ميل النفس إلى مقتضيات الطبع والأعراض  ٢

مــن ال جهــة العلويـّـة ʪلتوجّــه إلى ال جهــة الســفليّة. معجــم 
اصطلاحات الصوفيّة لعبد الرزّاق الكاشانيّ، ص ٧٢.

فيــض القديــر للمُناويّ، ٥٠٤/٤. ٣
فيــض القديــر للمُناويّ، ٥٠٥/٤. ٤
القطــب: هــو القائــم ب حــقّ الكــون وال مكوِّن. وهو واحد.  ٥

وقــد يطُلــق علــى مــن ت حقّــق ب مقــام، وعلــى هذا يتعدّد في 
الزمــان الواحــد أقطــاب في الأحــوال وال مقامــات والعلوم، 
يقُال: فلان قطب في العلوم، أو قطب في الأحوال، أو 
قطــب في ال مقامــات، فــإذا أريــدَ ال مقــام الــذي لا يتّصف 
بــه إلاّ واحــد، عُــبرّ عنــه ʪلغــوث. مِعــراج التشــوّف لعبــد 

الله أح مــد بــن عجيبــة، ص٨٠.
أبــو حفــص شــهاب الديــن عمــر بــن م حمّــد بــن عبــد الله  ٦

بــن عمّويــه القرشــيّ البكــريّ الســهرورديّ (ت. ٦٣٢ه/ 
١٢٣٤م): صــوفيّ، ويعُــرف بشــيخ الشــيوخ، وهــو عــمّ 
الشيخ أبى النجيب السهرورديّ، قدم بغداد واستوطنها، 
وتفقّه على أبي القاسم الدوسيّ وعلى أبى حامد الغزاليّ. 
س ــمع ال حديــث مــن ال معتب ري ــن، مــن تصانيفــه: عــوارف 
ال معــارف، وإرشــاد ال مريديــن وم جــد الطالبي ــن. تـُـوفيّ 

ببغــداد. ʫريــخ بغــداد للخطيــب البغداديّ، ١١٦/٥.
أبــو عبــد الله م حمــد بــن عمــر بــن ال حســن بــن ال حســي ن  ٧

فخــر الديــن الــرازيّ البكــريّ الطب رانيّ (٦٠٦ه/١٢١٠م): 
إمــام ومفسّــر؛ أوحــد زمانــه في ال معقــول وال منقــول وعلوم 
الأوائل. وهو قرشيّ النسب. أصله من طب رستان، ومولده 
في الــريّ، مــن تصانيفــه: مفاتيــح الغيــب، وال مطالــب 
العاليـّـة، وم حصّــل أفــكار ال متقدّمي ــن وال متأخّريــن مــن 
العلمــاء وال حكمــاء وال متكلّمي ــن. تـُـوفيّ في هــراة. وفيــات 

الأعيــان لابــن خلكان، ٢٤٨/٤.
س - الله. ٨
ح ظ: العلــم. ٩

[٧ظ]
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برسبغا: تحقيق «الحامل في الفَلَك والمحمول في الفُلْك في إطلاق النبوّة والرسالة والخلافة والملُك»

وبقوّتــه يتلقّــى ال مفهــوم ال مســتقيم، وهــذه رتبــة الراســخي ن في العلــم ال متّســمي ن بصــورة 
زكــت  العمــل،  علــى  وعلمهــم  العلــم،  علــى  عملهــم  دلّ  الأنبيــاء،  ورثــة  وهــم  العمــل، 
أعمال هــم ولطفــت، فصــارت مســامرات ســرّيةّ وم حــاورات روحيـّـة، فتشــكّلت الأعمــال 
إلى  وســرايتها  فعلهــا  لقــوّة  ʪلأعمــال  العلــوم  وتشــكلّت  لطافتهــا،  ل مــكان  ʪلعلــوم 
الاســتعدادات. والرســل إنمّــا يورّثِــون ورثتهــم ال حِكَــمَ الرʪّنيـّـة، واعلــم أنـّـه لا رتبــة فــوق 

رتبــة١ النبــوّة، فــلا شــرف فوق شــرف وارث٢ تلــك الرتبة.٣

مطلــب في ت حقّــق الأوليــاء ب منــازل الأمر

وذكــر الشــيخ الأكب ــر رضــي الله عنــه في الفتوحــات ال مكّيـّـة في البــاب الســبعي ن ومئتي ــن 
في معرفــة القطــب والإمامي ــن مــن ال مناجــات ال محمّديـّـة، قــال:

هــذا منــزل مــن منــازل الأمــر، ت حقّــق ب هــذا ال منــزل مــن الأنبيــاء أربعــة: م حمّــد وإبراهيــم 
وإس ــماعيل وإســحاق عليهــم الصــلاة والســلام. وت حقّــق بــه مــن الأوليــاء اثنــان، وه مــا: 
ال حســن وال حســي ن رضي الله تعالى عنهما ســبطا رســول الله صلّى الله عليه وســلّم، وإن 

كان ل مــن عــدا هــؤلاء ال مذكوريــن منــه شــرب معلــوم على قــدر مرتبته من الإمامة.

واعلم أنّ الأقطاب والصال حي ن إذا سمّوا ϥس ماء معلومة لا يدُعون هناك إلاّ ʪلعبوديةّ 
﴾ [الجــن،  ِ يدَۡعُوهُ َĬّا قَامَ عَبۡدُ ٱ نهَُّۥ لمََّ

َ
إلى الاســم الــذي يتولاّهــم. قــال الله تعــالى: ﴿وَأ

١٩/٧٢]، فســمّاه ”عبد لله“؛ وإن كان أبوه قد٤ سماّه م حمّدًا وأح مدَ، فالقطب أبدًا 

م ختــصّ ب هــذا الاســم ال جامــع، فهــو عبــد الله٥ هنــاك، ومــا مــن قطب مــن الأقطاب إلاّ 
وله اســم ي خصّه زائد على الاســم العامّ الذي له، هو عبد الله ســواء كان القطب نبيًّا 
في زمــان النبــوّة ال مقطوعــة، أو وليًّــا في زمــان شــريعة م حمّــد صلـّـى الله عليــه وســلّم، ولا 
يــزال الأمــر علــى ذلــك٦ إلى يــوم القيامــة، وكان ال حســن وال حســي ن رضــي الله عنهمــا 

أمكــن النــاس في هــذا ال مقــام مــن غي ره مــا ممـّـن اتّصف به.٧

وذكــر الشــيخ الأكب ــر م حيــي الديــن رضــي الله عنــه أيضًــا في الفتوحــات ال مكّيّة في كتاب 
الصــلاة عنــد ذكــر٨ الصــلاة علــى النــبيّ صلـّـى الله عليــه وســلّم / فيهــا، قــال:

س - رتبــة. ١
س: مــن إرث. ٢
انظــر: فيــض القديــر للمُناويّ، ٥٠٥/٤. ٣
س - قــد. ٤
عبد الله: هو العبد الذي ت جلّى له ال حقّ ب جميع أس مائه،  ٥

فلا يكون في عباده أرفع مقامًا، وأعلى شأʭً منه، لتحقّقه 

ʪس ــمه الأعظــم، واتصافــه ب جميــع صفاتــه، ول هــذا خُــصّ 
النــبيّ صلى الله عليه وسلم ب هــذا الاســم في القــرآن. معجــم اصطلاحــات 

الصوفيـّـة لعبــد الــرزاّق الكاشــانيّ، ص ١٢٦.
س: عــن ذلك. ٦
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عــربيّ، ٣٠٠/٤-٣٠١. ٧
س: في ذكــر. ٨

[٨و]
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وقــد علمنــا أنّ إبراهيــم عليــه الســلام كان مــن آله أنبياء ورســل، ومرتبة النبوّة والرســالة 
قــد ارتفعــت في الشــاهد في الدنيــا فــلا يكــون بعــد رســول الله صلـّـى الله تعــالى عليــه 
وسلّم في أمّته نبيّ يشرعِّ الله له خلاف شرع م حمّد صلّى الله عليه وسلّم ولا رسول، 
ومــا مَنـَـع ال مرتبــة ولا حَجَرهــا مــن حيــث لا يشــرع، لا ســيّما وقــد قــال صلـّـى الله عليــه 
وســلّم فيمــن حفــظ القــرآن: (إنّ النبــوّة أدرجــت بي ــن جنبيــه)،١ أو كمــا قــال صلـّـى الله 
عليــه وســلّم، وقــال في ال مبشّــرات: (وإنّ هــا جــزء مــن أجــزاء النبــوّة)،٢ فوصــف بعــض 
أمّتــه ʪســم قــد حصــل ل هــم ال مقــام، وإن ل ــم يكونــوا علــى شــرع ي خالــف شــرعه، وقــد 
علمنــا ب مــا قــال لنــا صلـّـى الله تعــالى عليــه وســلّم: (إنّ عيســى عليــه الســلام ينــزل فينــا 
أنـّـه  قطعًــا  شــكّ  ولا  ال خنزيــر)،٣  ويقتــل  الصليــب،  فيكســر  عــدلاً،  مُقسِــطاً  حكمًــا 
رســول الله ونبيـّـه؛ وهــو ينــزل، فلــه عليــه الســلام مرتبــة النبــوّة بــلا شــكّ عنــد الله، مــا له 
مرتبــة التشــريع عنــد نزولــه، فعلمنــا بقولــه صلـّـى الله عليــه وســلّم: إنـّـه (لا نبيّ بعدي ولا 
رســول)، وأنّ النبوّة قد انقطعت والرســالة؛ إنّ ما يريد ب هما التشــريع، وقد أراد رســول 
الله صلـّـى الله عليــه ســلّم أن يلحــق أمتــه - وهــم آلــه العلمــاء الصال حــون منهــم - ب مرتبة 
النبوّة عند الله، وإن ل م يشــرّعِوا، فقال صلّى الله عليه وســلّم: (قولوا: اللهمّ صلّ على 
م حمّــد وعلــى آل م حمّــد؛ كمــا صلّيــت علــى إبراهيــم وعلــى آل إبراهيم)؛٤ فقطعنا أنّ 
في هــذه الأمّــة مــن ل حقــت درجتـُـه درجــةَ الأنبيــاء في النبــوّة عنــد الله؛ لا في التشــريع، 
ول هــذا بيّ ــن رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم، وأكّــد بقولــه: (فــلا رســول بعــدي ولا 
نــبيّ)، فأكّــد ʪلرســالة مــن أجــل التشــريع، فــلآل م حمّــد صلـّـى الله عليــه وســلّم - وهــم 
ال مؤمنــون مــن أمّتــه العلمــاء - مرتبــة النبــوّة عنــد الله تعــالى تظهــر في الآخــرة،٥ فــإن 
اتفّــق أن يكــون أحــد مــن أهــل البيــت ب هــذه ال مثابــة مــن العلــم ول هــم٦ هــذه ال مرتبــة 
كال حســن وال حســي ن وجعفر وغي رهم من أهل البيت؛ فقد ج معوا بي ن الأهل والآل.٧ 

انتهــى ملخّصًــا.

ال مصنّف لابن أبي شيبة ١٦٧/٢؛ ال مستدرك للحاكم،  ١
٣٧٦/٩؛ شــعب الإي مان للبيهقيّ، ٧٩/١.

٢  ʮصحيــح البخــاريّ، التعبي ــر ٣؛ صحيــح مســلم، الــرؤ
٦؛ وال حديــث مــرويّ عــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم: إنّ الرســالة والنبــوة 
قــد انقطعــت فــلا رســول بعــدي ولا نــبيّ، فشــقّ ذلــك 
ــرات، قالوا ʮ رســول الله  على الناس، فقال: لكن ال مبشِّ
ومــا ال مبشّــرات؟ قــال رؤʮ ال مســلم وهــي جــزء مــن أجــزاء 

.٢ ʮالنبوّة. ســنن الت رمذيّ، الرؤ

مســلم،  ٣ ٢١؛ صحيــح  صحيــح البخــاريّ، ال مظال ــم 
الإي مان ٧١.

صحيــح البخــاريّ، أحاديــث الأنبيــاء ١٠؛ ســنن أبي  ٤
داود، الصــلاة ١٧٩.

ح: الأخر. ٥
س: فلهــم. ٦
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٢٤٧/٢. ٧
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مطلــب في عــدم الاعت ــراض علــى قائل تلــك ال مقالة

وهــذا غايــة مــا ي جــوز أن يطُلــق مــن اســم النــبيّ علــى القطــب الكامــل في زمانــه، ولا شــكّ 
أنّ الإمــام ال حســن والإمــام ال حســي ن كلّ واحــد منهمــا في زمانــه هــو القطــب الكامــل ال مُكمِّل، 
وال خليفــة عــن رســول الله صلـّـى الله عليــه ســلّم، الــوارث لعلومــه فــإذا أُطلــق عليــه لفــظ النــبيّ 
ʪعتبــار أنـّـه وارث النــبيّ، وأنـّـه نــبيّ الأوليــاء كمــا قــرّرʭه فيمــا ســبق عــن الشــيخ الأكب ــر رضــي 
الله عنــه فــلا اعت ــراض١ علــى قائــل ذلــك؛ لأنـّـه ل ــم يـُـردِ أنّ الله تعــالى بعــث نبيًّــا بعــد نبيـّـه م حمّــد 
صلـّـى الله عليــه وســلّم، يشــرعِّ الأحــكام للأمّــة،٢ ولا أنّ النبــوّة ʪل معــنى الــذي ذكــرʭه، وهــي٣ 
الوراثــة ال محمّديـّـة في الإمــام٤ ال حســن والإمــام ال حســي ن أمــرٌ زائــدٌ علــى نبــوّة نبيّنــا صلـّـى الله 
عليــه وســلّم، حــتىّ يــردِ الإشــكال مــن أحــد مــن الناس، وإنمّا ال مــراد أنّ نبوّة نبيّنــا صلّى الله عليه 
وســلّم ظهــرت في هذيــن الإمامي ــن، فــكان كلّ واحــد منهمــا مظهــرًا ل هــا،٥ كانــت ظاهــرة أيضًــا 
الله  رضــي  وعلــيّ  وعثمــان  وعمــر  الصدّيــق  بكــر  أبي  الراشــدين؛  الأربعــة  ال خلفــاء  في  / قبلهمــا 
عنهــم أج معي ــن، وهــذا الظهــور ال مذكــور في الــوليّ هــو معــنى الوراثــة ال محمّديـّـة؛ ب حيث لا يبقى 
للــوليّ مــن نفســه حكــم مــن الأحــكام أصــلاً،٦ وتبقــى أحكامــه كلّهــا -في نفســه وفي غي ــره منه- 
عي ــنَ أحــكام النبــوّة الــتي ظهــرت فيــه، وإلى ذلــك يشــي ر قولــه صلـّـى الله عليه وســلّم: «من حفظ 
القــرآن فقــد أدرجِــت النبــوّة بي ــن جنبيــه»، فــإنّ حقيقــة النبــوّة في النبيّ هــي ظهور كلام الله تعالى 

ال مُنــزَّل فيــه ال مُســمّى ʪلكتــاب، كمــا قــال عــزّ وجــلّ لــه صلـّـى الله عليــه وســلّم: ﴿مَا كُنتَ تدَۡرِي 
 ،[٥٢/٤٢ [الشــورى،  ناَ﴾٧  عِبَادِ مِنۡ  نشََّاءُٓ  مَن  بهِِۦ  نَّهۡدِي  نوُرٗا  جَعَلۡنَهُٰ  وَلَكِٰن  يمَنُٰ  ٱلِۡ  ƅََو ٱلۡكِتَبُٰ  مَا 
فإنـّـه ليــس معــنى ال حديــث ال مذكــور٨ حفــظ ألفــاظ الكتــاب،٩ كمــا أنهّ ليــس معنى النبوّة١٠ إنزال 
ألفــاظ الكتــاب،١١ وإنمّــا ال مــراد أن١٢ّ مــن١٣ عــرف ظاهــره وʪطنــه، وت حقّــق بــكلام الله تعــالى 
ال مُنــزَّل علــى قلــب نبيـّـه صلـّـى الله عليــه وســلّم، فكأنمّــا أدرجــت النبــوّة بي ــن جنبيــه،١٤ فإنّ النزول 

ح: فــلا اعت رض. ١
ظ - يشــرعِّ الأحــكام للأمّــة، صــح هامــش. ٢
س: هو. ٣
س: للإمام. ٤
س + كمــا. ٥
س: أيضا. ٦
ظ - فــإنّ حقيقــة النبــوّة في النــبيّ هــي ظهــور كلام الله  ٧

تعالى ال مُنزَّل فيه ال مُســمّى ʪلكتاب، كما قال عزّ وجلّ 
لــه صلـّـى الله عليــه وســلّم: ﴿مــا كنــت تــدري مــا الكتــاب 
ولا الإي مــان ولكــن جعلنــاه نــورًا ن هــدي بــه مــن نشــاء من 

عبــادʭ﴾، صــح هامش.
ظ - ال حديــث ال مذكــور، صــح هامــش. ٨
ظ - الكتــاب، صــح هامــش. ٩

س: النبيّ. ١٠
ظ - كمــا أنـّـه ليــس معــنى النبــوّة إنــزال ألفــاظ الكتــاب،  ١١

صــح هامش.
س - أن. ١٢
ظ - أنّ مــن، صــح هامــش. ١٣
ظ - فكأنمّــا أدرجــت النبــوّة بي ــن جنبيــه، صــح هامــش. ١٤

[٨ظ]
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علــى القلــب ال محمّــديّ ل ــم يــزل ولا يــزال مــن غي ــر انقطــاع، وهــو أمــرٌ ذوقــيٌّ يعرفــه العــارف، 
ويتخيّلــه ال جاهــل فيخطـّـئ فيــه، وهــذه مســألة يصعــب التحقيــق١ ب هــا علــى علمــاء الظاهر، ومن 

شۡرَبَهُمۡ﴾ [البقــرة، ٦٠/٢]. ناَسٖ مَّ
ُ
﴿قَدۡ عَلمَِ كُلُّ أ جــرى م جراهــم، فـــ

ويؤيـّـد هــذا مــا رواه الإمــام البخــاريّ والإمــام مســلم في صحيحيهمــا عــن٢ ســعد بــن أبي 
وقاّص رضي الله عنه، قال: قال رســول الله صلّى الله عليه وســلّم لعليّ: «أما ترضى أن تكون 
مــنيّ ب منزلــة هــارون مــن موســى».٣ وروى هــذا ال حديــث أيضًــا الإمــام مســلم في صحيحه بلفظ 
آخــر٤ عــن ســعد بــن أبي وقـّـاص رضــي الله عنــه قــال: «خلـّـف رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم 
علــي بــن أبي طالــب في غــزوة تبــوك، فقــال: ʮ رســول الله ت خلّفــني في النســاء والصبيــان، فقــال: 

(أمــا ترضــى أن تكــون مــنيّ ب منزلــة هــارون مــن موســى غي ــر أنـّـه لا نــبيّ بعدي).»٥

مطلــب في بعــض فضائــل علــيّ رضــي الله عنه

وروى مسلم في صحيحه، والت رمذيّ في سننه عن سعد بن أبي وقاّص رضي الله عنه قال:

أمــر معاويــة بــن أبي ســفيان ســعدًا، فقــال: مــا ي منعــك أن تســبّ أʪ تــراب، فقــال: 
أمَــا مــا ذكــرت ثــلاʬً قال هــنّ لــه رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم فلــن أســبّه، لأَنْ تكون 
لي واحــدة منهــنّ أحــبّ إليّ مــن حمُـُـر النعــم، س ــمعت رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم 
يقــول لعلــيّ، وخلّفــه في بعــض مغازيــه، فقــال له عليّ: ʮ رســول الله خلّفتني مع النســاء 
والصبيان، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أما ترضى أن تكون منيّ ب منزلة 
هارون من موســى، إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي». وس ــمعته يقول يوم خيب ر: «لأعطي نّ الراية 
رجــلاً ي حــبّ اللهَ ورســولَه، ويحُبُّــه اللهُ ورســولهُ»، قــال: فتطاولنــا ل هــا، فقــال: ادعــوا لي 
عليًّــا، فــأتيِ بــه أرمــد العي ــن، فبصــق في عينــه، ورفــع٦ الرايــة إليــه، وفتــح الله علــى يديــه. 
بۡنَاءَٓكُمۡ﴾ [آل عمــران، ٦١/٣]، دعــا 

َ
بۡنَاءَٓناَ وَأ

َ
ول مّــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿تَعَالوَۡاْ ندَۡعُ أ

رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم عليًّــا وفاطمــة وحســنًا وحســي نًا، فقــال: (اللهــمّ هــؤلاء 
أهلي). قال الت رمذيّ: هذا حديث٧ حســن صحيح. وأبو ترُاب: كُنية عليّ رضي الله 

عنــه، كَنـّـاه ب هــا النــبيّ / صلّى الله عليه وســلّم.٨

ح: التحقّــق. ١
ظ - والإمام مسلم في صحيحيهما عن، صح هامش. ٢
صحيــح البخــاريّ، فضائــل أصحــاب النبيّ ٩. ٣
ظ - بلفــظ أخــر، صــح هامــش. ٤
صحيــح مســلم، فضائــل الصحابة ٤. ٥

س: دفع. ٦
س: ال حديــث. ٧
صحيــح مســلم، فضائــل الصحابــة ٤؛ ســنن الت رمــذيّ،  ٨

ال مناقــب ٢١.

[٩و]
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وروى ابــن ماجــه في ســننه عــن ســعد بــن أبي وقـّـاص رضــي الله عنــه قال:

قــدم معاويــة في بعــض حَجَّاتــه، فدخــل عليــه ســعد فذكــروا عليًّــا، فنــال منــه، فغضــب 
ســعد، وقال: تقول هذا الرجل؟ س ــمعت رســول الله صلّى الله عليه وســلّم يقول: «من 
كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه»، وس ــمعته يقــول: «أنــت منيّ ب منزلة هارون من موســى، إلاّ 
أنـّـه لا نــبيّ بعــدي»، وس ــمعته يقــول: «لأعطي ــنّ الرايــة اليوم رجلاً ي حبّ الله ورســوله»١

فهــذه الــرواʮت تقتضــي مــداʭة مقــام الــوارث مــن ال حضــرة النبويـّـة، لا ســيّما والقــرب في 
ال حســني ن مــن جهتي ــن: جهــة ال مقــام وجهــة النســب.٢

وأمّــا إطــلاق لفــظ الرســول مــن الله تعــالى علــى كلّ واحــد مــن الإمــام ال حســن والإمــام 
أطلــق  تعــالى  الله  فــإنّ  للرســول،  اللغــويّ  ال معــنى  ϵيــراد  أيضًــا؛  التأويــل  فيــه  فيجــري  ال حســي ن 

الإرســال منــه علــى غي ــر الأنبيــاء أيضًــا، كمــا ورد في القــرآن في قولــه٣ تعــالى: ﴿إنِاَّ مُرۡسِلوُاْ ٱلنَّاقَةِ 
وقولــه   ،[٢٢/١٥ لَوَقٰحَِ﴾ [الحجــر،  يَحَٰ  ٱلرِّ رۡسَلۡنَا 

َ
﴿وَأ تعــالى:  وقولــه   ،[٢٧/٥٤ لهَُّمۡ﴾ [القمــر،  فتِۡنَةٗ 

عَليَۡهِمۡ  رۡسَلۡنَا 
َ
أ ﴿إنَِّآ  تعــالى:  وقولــه   ،[٣١/٥٤ وَحِٰدَةٗ﴾ [القمــر،  صَيۡحَةٗ  عَليَۡهِمۡ  رۡسَلۡنَا 

َ
أ ﴿إنَِّآ  تعــالى: 

 ،[١٩/٥٤ رۡسَلۡنَا عَليَۡهِمۡ رِيحٗا صَرۡصَرٗا﴾ [القمــر، 
َ
أ ٣٤/٥٤]، وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّآ  حَاصِبًا﴾ [القمــر، 

فنســب الإرســال منه ســبحانه وتعالى لغي ر الأنبياء عليهم الصلاة والســلام، فلا مانع من نســبة 
الإرســال مــن الله تعــالى إلى الإمــام ال حســن والإمــام ال حســي ن بعــد أن يكــون ليــس معــنى ذلــك 
نبــوّة التشــريع ولا رســالة التشــريع؛ بــل ب معــنى ال خلافــة النبــوّة ال محمّديـّـة، فقــد ورد عــن النــبيّ 
صلـّـى الله عليــه وســلّم أنـّـه قــال للصحابــة رضــي الله عنهــم: «ليبلـّـغ الشــاهد منكــم الغائــب»،٤ 

فأمرهــم ʪلتبليــغ كمــا أمــره الله تعــالى ʪلتبليــغ لينطلــق عليهــم أس ــماء الرســل.

وذكــر الشــيخ الأكب ــر رضــي الله عنــه في الفتوحــات ال مكّيـّـة في البــاب الثامــن والثلاثي ــن، 
قــال بعــد كلام طويــل:

وقال٥ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «رحم الله امرءًا س مع مقالتي فوعاها فأدّاها كما 
س معها»؛٦ يعني حرفاً حرفاً، وهذا لا يكون إلاّ ل من٧ بلّغ الوحي من قرآن أو سنّة بلفظه٨ 

ســنن ابن ماجه، ال مقدّمة ١١. ١
ظ - ويؤيدّ هذا ما رواه الإمام البخاريّ والإمام مســلم  ٢

ل حســني ن  ا في  والقــرب  ســيّما  لا   ... صحيحيهمــا  في 
مــن جهتي ــن: جهــة ال مقــام وجهــة النســب، صح هامش.

س: مــن قوله. ٣
صحيــح البخــاريّ، العلــم ٩؛ صحيح مســلم، القســامة  ٤

وال محاربي ــن والقصــاص ٩.
س: قال. ٥
ســنن الت رمــذيّ، العلــم ٧؛ ســنن ابــن ماجــه، ال مقدّمــة  ٦

١٨؛ ســنن أبي داود، العلم ١٠.
ح: من. ٧
ح: بلفــظ. ٨
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الــذي جــاء بــه، فالصحابــة إذا نقلــوا الوحــي علــى لفظــه فهم رســل رســول الله صلّى الله 
عليه وســلّم، والتابعون رســل الصحابة، وهكذا الأمر جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة، 
فــإن شــئنا قلنــا في ال مُبلـِّـغ إلينــا: إنـّـه رســولُ رســولِ الله،١ وإن شــئنا أضفنــاه ل مــن بلـّـغ 
عنــه، يعــني وقلنــا: إنـّـه رســولُ الله. وإنمّــا جــوّزʭ حــذف الوســائط؛ لأنّ رســول الله صلّى 
الله عليــه وســلّم كان٢ ي خب ــره جب رئيــل عليــه الســلام، وملــك مــن ال ملائكــة، ولا نقــول 
دٞ رّسَُولُ  فيه: رســولُ جب رئيل،٣ وإنمّا نقول فيه: رســولُ الله، كما قال الله تعالى: ﴿مُحَمَّ
حَدٖ 
َ
أ بآَ 
َ
أ دٌ  مُحَمَّ كَانَ  ﴿مَا  وجــلّ:  عــزّ  وقــال   ،[٢٩/٤٨ مَعَهُۥ﴾ [الفتــح،  وَٱلّذَِينَ   ِۚ َĬّٱ

وحُ  ِ﴾ [الأحــزاب، ٤٠/٣٣]، مــع قولــه: ﴿نزََلَ بهِِ ٱلرُّ َĬّمِّن رجَِّالكُِمۡ وَلَكِٰن رّسَُولَ ٱ
مِينُ  عَلَيٰ قلَۡبكَِ﴾ [الشــعراء، ١٩٣/٢٦-١٩٤]، ومع هذا فما أضافه الله إلاّ إلى 

َ
ٱلۡ

نفســه، ومقــام الرســالة لا ينالــه أحــدٌ بعــد رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم، إلاّ بقــدر 
مــا بيّ نـّـاه.٤ انتهــى ملخّصًا.

فــإذا علمــتَ هــذا الــذي ذكــرʭه كلـّـه، وت حقّقتـَـه ظهــر لــك جــواز إطــلاق لفظ النــبيّ ولفظ 
الرســول ʪل معــنى الــذي تقــدم ذكــره، لا ب معــنى نبــوّة التشــريع ورســالة التشــريع علــى الإنســان 
ــل في زمانــه، الــوارث ال محمّــديّ، القطــب ال جامــع للعلــوم الظاهــرة والعلــوم  الكامــل / ال مُكمِّ
الباطنــة مــن الأحــرى بذلــك، والأولى بــه الإمــام ٥ ال حســن بعــده الإمــام ال حســي ن رضــي الله 
مــن  فليــس  ال مذكــور  الإطــلاق  وأبيــح  ذكــرʭه،  فيمــا  صحيحًــا  ال معــنى  إذا كان  لكــن  عنهمــا، 
الــورع٦ عنــد الكاملي ــن في العلــوم أن يطلقــوا علــى الورثــة الكاملي ــن ال محمّدييّ ــن الألفــاظ الــتي 
اختصّــت ب هــا الأنبيــاء وال مرســلون مــن أهــل العصمــة أصحــاب نبــوّة٧ التشــريع ورســالة التشــريع، 
فإنّ الأدب معهم ترك هذا الإطلاق. قال الشيخ الأكب ر رضي الله عنه في الفتوحات ال مكّيّة 

في البــاب الثالــث والأربعي ــن:

إطــلاق الألفــاظ الــتي تطلــق علــى ال حــقّ مــن الوجــه الصحيــح الــذي يليــق ʪل جنــاب 
الإل هــيّ -يعــني مثــل الاســم: العزيــز، والاســم: الــرؤوف الرحيــم- لا ينبغــي أن يطُلــق 
علــى أحــد مــن خلــق الله إلاّ حيــث أطلقهــا ال حــقّ لا غي ــر،٨ وإن٩ أʪح ذلــك فالــورع 

ح: رســول الله. ١
ح: وكان ٢
س: رســول رســول الله. ٣
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٣٤٧/١. ٤
س + مــن الإمــام. ٥
والقبائــح  ٦ ل محرّمــات  ا ت جنـّـب  في  الاســتقصاء  لــورع:  ا

مــن ال مكروهــات، أو صــون النفــس عــن دنــس الطبــاع، 
والوقوف بدون ال مكارم والفضائل. معجم اصطلاحات 

الصوفيـّـة لعبــد الــرزّاق الكاشــانيّ، ص ٢١٨.
س: لنبــوة. ٧
س: غي ره. ٨
س - إن. ٩

[٩ظ]
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برسبغا: تحقيق «الحامل في الفَلَك والمحمول في الفُلْك في إطلاق النبوّة والرسالة والخلافة والملُك»

مــا هــو مــع ال مبــاح، ولا ســيّما في هــذه ال مســألة خاصّــة، فــلا يطُلقهــا مــع كــون ذلــك 
قــد أبيــح لــه، فــإذا أطلقهــا علــى مــن أطلقهــا١ عليــه٢ ال حــقّ، أو الرســول صلـّـى الله عليه 
وســلّم، فيكــون هــذا ال مطلـِـق ʫليـًـا أومت رجمـًـا ʭقــلاً عــن رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم 

في ذلــك الإطلاق.

ثمّ مــن الــورع عنــد هــؤلاء الرجــال أن ينزلــوا إلى مــا اختصّــت بــه الأنبيــاء والرســل مــن 
رســولٍ  ولا  بنــبيٍّ  ليــس  ممـّـن  أحــد  علــى  أو  عليهــم،  يطلقــوا  أن  فيتورّعــوا  الإطــلاق، 
اللفــظَ الــذي اختصّــوا بــه، فيطلقــوا علــى الرســل الذيــن ليســوا برســل الله لفــظَ الورثــة 
وال مت رج مي ــن، فيقولــون: وصــل مــن الســلطان الفــلانيّ إلى٣ الســلطان الفــلانيّ ترج مــان، 
يقــول: كــذا وكــذا، فلــم يطلقــوا علــى ”ال مُرسِــل“ أو ”ال مُرسَــل إليــه“ اســم ال مَلـِـك، ورعًا 
وأدʪً مــع الله، وأطلقــوا عليــه اســم الســلطان، فــإنّ ”ال مَلـِـك“ مــن أس ــماء الله تعــالى، 
فاجتنبــوا هــذا اللفــظ أدʪً وحرمــة وورعًــا، وقالــوا: الســلطان؛ إذ كان هــذا٤ اللفــظ ل ــم 
يردِ في أس ــماء الله تعالى، وأطلقوا على الرســول الذي٥ جاء من عنده اســم الت رج مان، 
ول ــم يطُلقــوا عليــه اســم الرســول؛ لأنـّـه قــد أطلــق علــى رســل الله، فجعلوه مــن خصائص 
النبوّة والرســالة الإل هيّة أدʪً مع رســل الله عليهم الســلام، وإن كان هذا اللفظ قد أبيح 
ل هــم ول ــم ينُهــوا عنــه، ولكــن ل ــم٦ يوُجــب عليهــم، فــكان لزوم الأدب أولى مع مــن عرّفنا 

الله أنـّـه أعظــم منـّـا منزلــة عنــده، وهــذا لا يعرفــه إلاّ الأدʪء الورعــون.٧ انتهــى كلامه.

مطلــب في جــواز إطــلاق لفــظ النــبيّ والرســول على ال حســني ن مــع التيقّظ

فقــد علمــت مــن هــذا، أنـّـه ليــس مــن الأدب مــع النــبيّ والرســول صلـّـى الله عليــه وســلّم أن 
يطلــق لفــظ النــبيّ ولفــظ الرســول علــى أحــد بعــده٨ صلـّـى الله عليــه وســلّم مــن آحــاد أمّتــه صلـّـى 
الله عليــه وســلّم، كائنـًـا مــن كان غي ــر الأنبيــاء وال مُرسَــلي ن؛ أنبيــاء التشــريع ورســل التشــريع عليهــم 
الصــلاة والســلام،٩ وإن جــاز ذلــك الإطــلاق ʪل معــنى الــذي تقــدّم تفصيلــه وبيانــه، خصوصًــا 
إطــلاق ذلــك بي ــن العــوامّ علــى رؤوس الأشــهاد، مــا ل م يكن ذلك ϵذن إل هيّ صــدر لكامل من 
أهل العلوم الإل هيّة؛ ل حكمة١٠ يعلمها الله تعالى منه، أو كان الذي أطلق ذلك مغلوب ال حال 

س ح - علــى مــن أطلقهــا. ١
س: على. ٢
س: في. ٣
س ح: ب هــذا. ٤
ح: الرســل الذين. ٥
س - ل ــم. ٦
الفتوحــات ال مكيـّـة لابــن عربيّ، ٣٧١/١. ٧

ظ - بعــده، صــح هامــش. ٨
ظ - غي ــر الأنبيــاء وال مُرسَــلي ن؛ أنبيــاء التشــريع ورســل  ٩

التشــريع عليهــم الصــلاة والســلام، صــح هامش.
ال حكمة: هي العلم ب حقائق الأشياء وأوصافها وخواصّها  ١٠

وأحكامها على ما هي عليه، وارتباط الأسباب ʪل مسبّبات 
وأسرار انضباط نظام ال موجودات والعمل ب مقتضاه. معجم 

اصطلاحات الصوفيّة لعبد الرزاّق الكاشانيّ، ص ٨٣.
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صــدر منــه ذلــك في حــال غيبتــه، فإنـّـه يعُــذر في ذلــك كمــا قدمّنــاه،١ ولا ينُــافي الــورع ال مذكور.

وأمّــا قــول هــذا القائــل: «ϥن كلّ مــن ل ــم يعتقــد ذلــك فهــو٢ ليــس ب مســلم»، يريــد بــه 
-والله أعلــم- / أنّ كلّ مــن ل ــم يعتقــد في الإمــام ال حســن والإمــام ال حســي ن رضــي الله عنهمــا 
أنّ كلّ واحــد منهمــا وارث لعلــوم النبــوّة ال محمديـّـة، وخليفــة عــن مقــام الرســالة الأح مديـّـة، 
واحــد  وأنّ كلّ  الديــن،  في  منزلتهمــا  وعلــوّ  وصدقهمــا  علــى كمال همــا  الأمّــة  أج معــت  حيــث 
منهمــا كامــل زمانــه علمًــا وحــالاً، فــإذا جحــد أحــد مــن النــاس مقامهمــا، فقــد جحــد مظهــر 
والأســرار  العلــوم  مــن  بــه  اتّصفــا  مــا  جحــود  ذلــك  مــن  فيلــزم  ال محمّديـّـة،  والرســالة  النبــوّة 
الظاهرتي ــن  ال محمّديـّـة  والرســالة  النبــوّة  حقيقــة  جحــود  ذلــك  مــن  فيلــزم  الإل هيـّـة،٣  وال معــارف 
فيهمــا، لأنّ مــن يعتقــد٤ اســتقلال نبوēّمــا نبــوّة تشــريع، واســتقلال رســالتهما رســالة تشــريع: 
فهــو كافــر؛ إذ لا نــبيّ ولا رســول٥ بعــد نبيّنــا م حمّــد صلـّـى الله عليــه وســلّم إج ماعًــا، حــتىّ عنــد 

هــذا القائل.٦

وʪل جملــة، فاعتقــاد كمــال كلّ واحــد منهمــا في زمانــه وانفراده ʪلوراثة وال خلافة أمرٌ مُ جمَعٌ 
عليــه عنــد أهــل الديــن والصــلاح، فجاحــده جاحد الدين والعلم ال مــوروث فيهما للكمال٧ الذي 
اتّصفــا بــه وت ميـّـزا بــه عــن غي ره مــا مــن الأمّــة، فيكفــر مــن ل ــم يعتقــد كمال همــا في طريقــة الصال حي ن 

مــن أهــل الله تعــالى، وإن كان ذلــك غي ــر مشــهور عنــد الفقهــاء ولا معــروف بينهــم.

أرأيــت٨ ϥنّ فقهــاء ال حنفيـّـة ذكــروا الكفــر فيمــن ســبّ أحــد الشــيخي ن؛ أʪ بكــر وعمــر 
رضــي الله عنهمــا؛٩ لأنّ كلّ واحــد منهمــا خليفــة رســول الله صلـّـى الله عليــه ســلّم في الظاهــر 
منتقــصٌ  منهمــا  واحــد  فمنتقــصُ كلّ  الكاملــة،  ال محمّديـّـة  الوراثــة  منهمــا  ولــكلّ  والباطــن، 
لرســول الله صلـّـى الله عليــه وســلّم، حــتىّ قالــوا: لا تقبــل توبــة مــن ســبّ أحده ما وإن ʫب، ول م 
يثبــت عنــد الفقهــاء الشــرف الزائــد الــذي ل همــا في غي ره مــا مــن الصحابــة، ول هــذا ل ــم ي حكمــوا 
الأوليــاء  طريقــة  في  الباطنــة  العلــوم  أهــل  عنــد  وأمّــا  الصحابــة،  مــن  غي ره مــا  ســبّ  مــن  بكفــر 

ظ - كما قدّمناه. ١
س - فهــو. ٢
س - فيلــزم مــن ذلــك جحــود مــا اتّصفــا بــه مــن العلــوم  ٣

والأســرار وال معارف الإل هيّة.
س: لا أنّ مــن ل ــم يعتقــد. ٤
س: ʫخي ــر وتقدي ــم. ٥
ظ - فيلــزم مــن ذلــك جحــود حقيقــة النبــوّة والرســالة  ٦

ال محمّديـّـة الظاهرتي ــن فيهمــا ... حــتىّ عنــد هــذا القائل، 
صــح هامش.

س ح: لكمــال. ٧
س: رأيت. ٨
١٣٩/٢؛ البحــر  ٩ انظــر: ال جوهــرة النيّ ــرة للزبيــديّ، 

الرائق لابن ن جيم، ٤٧/٥؛ ردّ ال محتار لابن عابدين، 
.٢٣٦/٤

[١٠و]



221

برسبغا: تحقيق «الحامل في الفَلَك والمحمول في الفُلْك في إطلاق النبوّة والرسالة والخلافة والملُك»

والصال حي ــن فقــد ثبــت الشــرف الــذي ل همــا١ لغي ره مــا٢ أيضًــا مــن الصحابــة وغي رهــم.٣

ومــن ذلــك شــرف٤ ال حســن وال حســي ن رضــي الله عنهمــا في زمان همــا بعــد انقــراض أولئــك 
هــو  منهمــا  واحــد  أنّ كلّ  اعتقــاد  وجــب  هــذا  فلأجــل  عنهــم،  الله  رضــي  الكاملي ــن  ال خلفــاء 
الإنســان الكامــل في زمانــه والقطــب الفــرد في أوانــه والــوارث ال محمّــديّ وال خليفــة الأح مــديّ، 
وهــذا معــنى كونــه نبيًّــا ورســولاً مــن الله تعــالى، لا علــى معــنى نبــوّة التشــريع ولا رســالة التشــريع؛ 

بــل علــى حســب مــا ذكــرʭه فيمــا قدمّناه.

ت مة ل خا ا

 والله وليّ التوفيــق وال هــادي إلى ســواء الطريــق، ونســأل٥ الله تعــالى أن ينفــع ب هــذه الرســالة 
أمّــة م حمّــد صلـّـى الله عليــه وســلّم. وقــد ت مّــت هــذه الرســالة ولله ال حمــد في م جلســي ن أو ثلاثة، 
في يــوم الأحــد الســابع والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأوّل، ســنة أربــع ومئــة وألــف. وال حمــد لله 

وحــده، والصــلاة والســلام علــى مــن لا نــبيّ بعده.

الثــاني  ربيــع  شــهر  خامــس  ال مبــارك  الســبت  ن هــار  في  مــن كتابتهــا  الفــراغ  وافــق  {وقــد 
مــن شــهور ســنة أربــع ومئــة وألــف، علــى يــد أفقــر الــورى الفقي ــر أح مــد بــن عبــد اللطيــف بــن 

الشــراʪنيّ أحــد خُــدّام مُصنّفهــا نفعنــا الله تعــالى بــه وال مســلمي ن. آمي ــن آمي ــن آمي ــن.}

ح - ل مهــا. ١
س: في غي ره مــا. ٢
ظ - غي رهــم، صــح هامــش. ٣

س: الشرف. ٤
ح + مــن. ٥
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ال مصــادر وال مراجع

الإحــكام شــرح درر ال حكّام؛ -
إس ــماعيل بــن عبــد الغــنيّ النابلســيّ الدمشــقيّ (ت. ١٠٦٢ه/ ١٦٥٢م)، ال مكتبــة الظاهريـّـة، 

الرقــم: ٥١٨٥.

الاســتيعاب في معرفــة الأصحاب؛ -
أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن م حمــد القرطــبيّ (ت. ٤٦٣ه/ ١٠٧١م)، ت حقيــق علــيّ 

م حمّــد البجــاويّ، دار ال جيــل، بي ــروت ١٤١٢ه/ ١٩٩٢م.

أســد الغابــة في معرفــة الصحابة؛ -
أبو ال حســن عز الدين علي بن أبي الكرم م حمد بن م حمد ابن الأثي ر (ت. ٦٣٠ه/ ١٢٣٣م)، 

دار ابــن حــزم، بي روت ١٤٣٣ه/ ٢٠١٢م.

الإصابــة في ت ميـــي ز الصحابــة؛ -
أبــو الفضــل أح مــد بــن علــيّ بــن م حمد بن أح مد بن حجر العســقلانيّ (ت. ٨٥٢ه/ ١٤٤٨م)، 

ت حقيــق علــيّ م حمّــد البجــاويّ، دار ال جيــل، بي ــروت ١٤١٢ه/ ١٩٩٢م.

الأعلام؛ -
خي ر الدين بن م حمود بن م حمد بن علي بن فارس الزركليّ الدمشقيّ (ت. ١٣٩٦ه/ ١٩٧٦م)، 

دار العلــم للملايـــي ن، بي ــروت ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٢م.

البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق؛ -
زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن م حمــد، ال معــروف ʪبــن ن جيــم ال مصريّ (ت. ٩٧٠ه/ ١٥٦٣م)، 

ت حقيــق زكــرʮ عمي ــرات، دار الكتــب العلميـّـة، بي ــروت ١٤١٨ه/ ١٩٩٧م.

بغداد؛ - ʫريخ 
أبو بكر أحمد بن علي بن ʬبت بن أح مد بن مهديّ ال خطيب البغداديّ (ت. ٤٦٣ه/ ١٠٧٢م)، 

ت حقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميّة، بي روت ١٤١٧ه/ ١٩٩٧م.

تذهيــب ت هذيــب الكمــال في أس ــماء الرجال؛ -
ش مس الدين أبو عبد الله م حمد بن أح مد بن عثمان بن قاَيمْاز الذهبيّ (ت. ٧٤٨ه/ ١٣٤٧م)، 
القاهــرة  لنشــر،  وا للطباعــة  ال حديثــة  الفــاروق  أمي ــن،  الســيّد  وم جــدي  غُنيــم  عبـّـاس  غُنيــم  ت حقيــق 

١٤٢٥ه/ ٢٠٠٣م.
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تراجــم بعــض أعيــان دمشــق علمائها وأدʪئها؛ -
عبــد الرح مــن بــن م حمــد بــن عبــد الرح مــن الذهــبيّ ال معــروف ʪبــن شاشــه أو ابــن شاشــو 

١٨٨٦م. الدمشــقيّ (ت. ١٢٢٨ه/ ١٠٥٥م)، ال مطبعــة اللبنانيـّـة، بي ــروت 

التهذيب؛ - تقريــب 
أبــو الفضــل أح مــد بــن علــيّ بــن م حمد بن أح مد بن حجر العســقلانيّ (ت. ٨٥٢ه/ ١٤٤٨م)، 

تحقيق أبو الأشــبال صغير أحمد شــاغف الباكســتانيّ، دار العاصمة، الرʮض ١٤٢١ه/  ٢٠٠١م.

التيســي ر بشــرح ال جامــع الصغي ر؛ -
العابديــن  زيــن  بــن  علــيّ  بــن  العارفي ــن  ʫج  بــن  الــرؤوف  بعبــد  ال مدعــوّ  م حمــد  الديــن  زيــن 
١٤٠٨ه/  ال حــداديّ ث ــم ال منــاويّ (ت. ١٠٣١ه/ ١٦٢٢م)، مكتبــة الإمــام الشــافعيّ، الــرʮض، 

١٩٨٨م.

ت هذيــب الأس ــماء واللغات؛ -
بنشــره  عنيــت  ١٢٧٨م)،  (ت. ٦٧٦ه/  النــوويّ  شــرف  بــن  ي حــيى  الديــن  م حيــي   ʮّزكــر أبــو 
الكتــب  دار  ــة،  ال مني ريّ الطباعــة  إدارة  ب مســاعدة  العلمــاء  شــركة  أصولــه:  ومقابلــة  وتصحيحــه 

العلميـّـة، بي ــروت ١٤٣١ه/ ٢٠١٠م.

ال جامــع لشــعب الإي مان؛ -
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِرديّ الخراسانيّ، أبو بكر البيهقي (ت. ٤٥٨ه/ ١٠٦٦م)، 

تحقيق مختار أحمد الندويّ وعبد العليّ عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، مكّة ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٣م.

ال جامــع الصغي ــر مــن حديــث البشــي ر النذير؛ -
عبــد الرحمــن بــن الكمــال أبي بكــر بــن محمد ســابق الدين خن الخضي ريّ الأســيوطيّ ال مشــهور 
ʪســم جــلال الديــن الســيوطيّ (ت. ٩١١ه/ ١٥٠٥م)، ت حقيــق م حمــد إســحاق م حمــد إبراهيــم، 

دار الســلام، الرʮض ١٤٣٢ه/ ٢٠١٢م.

ال جوهــرة النيّ ــرة علــى م ختصــر القدوريّ؛ -
أبــو بكــر بــن علــي بــن محمــد الحدادي العبادي الزَّبيِدِيّ اليمنيّ الحنفيّ (ت. ٨٠٠ه/ ١٣٩٧م)، 

ال مطبعــة ال خي ريـّـة، مصــر ١٣٣٢ه/ ١٩١٤م.

خلاصــة الأثــر في أعيــان القرن ال حادي عشــر؛ -
م حمــد أمي ــن بــن فضــل الله بــن م حــب الديــن بــن م حمــد ال محــبيّ (ت. ١١١١ه/ ١٦٩٩م)، 

ت حقيــق م حمّــد حســن إس ــماعيل الشــافعيّ، دار الكتــب العلميـّـة، بي ــروت ١٤٢٠ه/ ٢٠٠٦م.
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خلاصــة الفتاوى؛ -
افتخــار الديــن طاهــر بــن أح مــد بــن عبــد الرشــيد البخــاريّ ال حنفــيّ (ت. ٥٤٢ه/ ١١٤٧م)، 

ال مكتبــة الأزهريـّـة، الرقــم: ٢٦٧٨٩، و٢٦٤.

الــدرر ال حــكّام في شــرح غرر الأحكام؛ -
م حمــد بــن فرامــرز بــن علــيّ الشــهي ر ب ملا -أو منلا أو ال مولى- خســرو (ت. ٨٨٥ه/ ١٤٨٠م)، 

دار إحيــاء الكتــب العربيـّـة، القاهــرة، د. ت.

الــدرّ ال مختــار شــرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار في فروع الفقــه ال حنفيّ؛ -
محمّد بن علىّ بن محمّد بن عليّ بن عبد الرحمن الحنفيّ الحَصْكفيّ (ت. ١٠٨٨ه/ ١٦٧٧م)، 

ت حقيــق عبــد ال مُنعـِـم خليــل إبراهيــم، دار الكتــب العلميـّـة، بي ــروت ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٢م.

ديــوان ال حقائــق وم جمــوع الرقائــق في صريح ال مواجيد الإل هيـّـة والتجليّات الرʪّنيّة؛ -
عبــد الغــنيّ بــن إسمعيــل بــن عبــد الغــنيّ بــن إسمعيــل بــن أحمــد بــن إبراهيــم، المعــروف النابلســيّ 
(ت. ١١٤٣ه/ ١٧٣١م)، صحّحــه: محمّــد بــن إسماعيــل شــهاب الديــن، دار الطباعة، بولاق مصر 

١٢٧٠ه/ ١٨٥٤م.

ردّ ال محتــار علــى الــدرّ ال مختــار شــرح تنوير الأبصار؛ -
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيّ الحنفيّ (ت. ١٢٥٢ه/ ١٨٣٦)، 

تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــيّ محمّد معوض، عــالم الكتب، القاهرة ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٣م.

ســلك الــدرر في أعيــان القرن الثاني عشــر؛ -
أبو الفضل م حمّد خليل بن عليّ ال مراديّ (ت. ١٢٠٤ه/ ١٩٨٩م)، دار البشائر الإسلاميّة - 

دار ابــن حــزم، بي روت ١٤٠٨ه/ ١٩٨٨م.

ســنن ابن ماجه؛ -
أبــو عبــد الله م حمــد بــن يزيــد بــن ماجــه القزويــنيّ (ت. ٢٧٣ه/ ٨٨٦م)، ت حقيــق م حمــد فؤاد 

عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب، العربيــة، القاهــرة د. ت.

ســنن أبي داود؛ -
أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث الأزديّ السجســتانيّ (ت. ٢٧٥ه/ ٨٨٩م)، ت حقيــق شــعيب 

الأرʭؤوط وآخــرون، دار الرســالة العال ميــة، بي ــروت ١٤٣٠ه/ ٢٠٠٩م.

ســنن الت رمذي؛ -
أبو عيســى م حمد بن عيســى بن سَــوْرة بن موســى بن الضحّاك الت رمذيّ (ت. ٢٧٩ه/ ٨٩٢م)، 

ت حقيــق بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بي ــروت ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦م.
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ســي ر أعلام النبلاء؛ -
ش ــمس الدين أبو عبد الله م حمد بن أح مد بن عثمان بن قاَيمْاز الذهبيّ (ت. ٧٤٨ه/ ١٣٤٧م)، 

تحقيق لجنة وأشرف على التحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، بيروت ١٤١٧ه/ ١٩٩٦م.

شــرح العقائــد العَضُدِيةّ؛ -
جــلال الديــن م حمــد بــن أســعد الصدّيقــيّ الــدوَّانيّ (ت. ٩١٨ه/ ١٥١٢م)، تصحيــح ال حــاجّ 

م حمّــد طاهــر الوديعــيّ، مطبعــة عــارف أفندي، إســطنبول ١٣١٠ه/ ١٨٩٣م.

الصِحاح؛ -
أبــو نصــر إس ــماعيل بــن ح مــاد ال جوهــريّ الفــارابيّ (ت. ٣٩٣ه/ ١٠٠٣)، اعتــني بــه خليــل 

ميمــون شــيحا، دار ال معرفــة، بي ــروت ١٤٣٣ه/ ٢٠١٢م.

صحيــح البخارىّ؛ -
أبــو عبــد الله م حمــد بــن إس ــماعيل البخــاري (ت. ٢٥٦ه/ ٨٧٠م)، ت حقيــق م حمــد زهي ــر بــن 

ʭصــر الناصــر دار طــوق النجــاة، بي ــروت ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٢م.

صحيح مســلم؛ -
مســلم بــن ال حجّــاج أبــو ال حســن القشــي ريّ النيســابوريّ (ت. ٢٦١ه/ ٨٧٥م)، ت حقيــق نظــر 

بــن م حمــد الفــارʮبيّ أبــو قتيبــة، دار طيبــة، الــرʮض ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦م.

الضــوء اللامــع في أعيــان القرن التاســع؛ -
ال جيــل،  دار  الرح مــن الســخاويّ (ت. ٩٠٢ه/ ١٤٩٢م)،  عبــد  م حمــد بــن  لشــمس الديــن 

بي ــروت ١٤١٢ه/ ١٩٩٢م.

طبقــات الأولياء؛ -
ابــن الملقّــن ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــيّ بــن أحمــد الشــافعيّ المصــريّ (ت. ٨٠٤ه/ 

١٤٠١م)، ت حقيــق نورالديــن شــريبه، مكتبــة ال خان جــي، عمّــان ١٤١٥ه/ ١٩٩٤م.

طبقــات الشــاذليّة الكب رى؛ -
أبــو علــي ال حســن بــن م حمــد بــن قاســم الكوهــن الفاســيّ (ت. ١٣٤٧ه/ ١٩٢٨م)، وضــع 

حواشــيه مرســي م حمّــد علــيّ، دار الكتــب العلميـّـة، بي ــروت ١٤٢٦ه/ ٢٠٠٥م.

الصوفيّة؛ - طبقــات 
أبــو عبــد الرح مــن الســلميّ م حمــد بــن ال حســي ن بــن م حمــد بــن موســى بــن خالــد بــن ســال م 
العلميـّـة،  الكتــب  دار  عطــا  القــادر  عبــد  مصطفــى  ت حقيــق  ١٠٢١م)،  (ت. ٤١٢ه/  النيســابوريّ 

بي ــروت ١٤١٩ه/ ١٩٩٨م.
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عثمانلــي مؤلّفلــري؛ -
١٣٣٣ه/  إســتانبول  عامــرة،  مطبعــهٔ  ١٩٢٥م)،  (ت. ١٣٤٣ه/  طاهــر  م حمّــد  بروســه لي 

١٩١٥م.

عقــود ال جوهــر في تراجــم مــن ل هــم خ مســون تصنيفًــا فمائــة فأكثر؛ -
ج ميــل بــن مصطفــى بــن م حمــد حافــظ بــن عبــد الله ʪشــا العظــم (ت. ١٣٥٢ه/ ١٩٣٣م)، 

ال مطبعــة الأهليـّـة، بي ــروت ١٣٢٦ه/ ١٩٠٨م.

الفتوحــات ال مكيـّـة؛ -
محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربيّ الحاتميّ الطائيّ الأندلسيّ (ت. ٦٣٨ه/ ١٢٤٠م)، 

ت حقيــق أح مــد ش ــمس الديــن، دار الكتــب العلميـّـة، بي ــروت ١٤٢٠ه/ ١٩٩٩م.

فوائــد الارت حــال ونتائــج الســفر في أخبــار القرن ال حادي عشــر؛ -
مصطفــی بــن فتــح الله ال حمــوي (ت. ١١٢٣ه/ ١٧١١م)، ت حقيــق عبد الله م حمد الكندريّ، 

دار النــوادر، دمشــق ١٤٣٢ه/ ٢٠١١م.

فيــض القديــر شــرح ال جامــع الصغي ر؛ -
العابديــن  زيــن  بــن  علــيّ  بــن  العارفي ــن  ʫج  بــن  الــرؤوف  بعبــد  ال مدعــوّ  م حمــد  الديــن  زيــن 
ال حــداديّ ث ــم ال منــاويّ (ت. ١٠٣١ه/ ١٦٢٢م)، تعليقــات يســي رة ل ماجــد ال حمــويّ، دار الكتــب 

العلميــة، بي ــروت ١٤١٥ه/ ١٩٩٤م.

ال محيط؛ - القامــوس 
م جــد الديــن أبــو طاهــر م حمــد بــن يعقــوب الفي ــروزآʪديّ (ت. ٨١٧ه/ ١٤١٥م)، تحقيــق 

مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسّســة الرســالة، مؤسّســة الرســالة بــيروت ١٤٢٦/ ٢٠٠٥م.

التعريفات؛ - كتــاب 
عبــد  م حمّــد  تحقيــق  ١٤١٣م)،  (ت. ٨١٦ه/  ال جرحــانيّ  الشــريف  الســيد  م حمــد  بــن  علــيّ 

الرح مــن ال مرعشــليّ، دار النفائــس، بي ــروت ١٤٢٨ه/ ٢٠٠٧م.

الكشّاف؛ -
جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشريّ ال خوارزميّ (ت. ٥٣٨ه/ ١١٤٨م)، 

ت حقيــق عبــد الــرزّاق ال مهــديّ، دار إحيــاء الت ــراث العــربيّ، بي ــروت ١٤٢٨ه/ ٢٠٠٧م.

كشــف ال خفاء؛ -
عبــد  م حمّــد  ت حقيــق  ١٧٤٩م)،  (ت. ١١٦٢ه/  ال جرّاحــيّ  العجلــونيّ  م حمــد  بــن  أس ــماعيل 

العزيــز ال خالــديّ، دار الكتــب العلميـّـة، بي ــروت ١٤٣٠ه/ ٢٠٠٩م.
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لســان العرب؛ -
(ت. ٧١١ه/  المصــريّ  الافريقــيّ  منظــور  بــن  مكــرم  بــن  محمــد  الفضــل  بــن  الديــن  جمــال 

دار  ال متخصّصي ــن،  الأســاتذة  الســادة  مــن  ن خبــة  ب معرفــة  ومصحّحــة  مراجعــة  طبعــة  ١٣١١م)، 
ال حديــث، القاهــرة ١٤٢٣ه/ ٢٠٠٣م.

لســان ال ميزان؛ -
أبــو الفضــل أح مــد بــن علــيّ بــن م حمد بن أح مد بن حجر العســقلانيّ (ت. ٨٥٢ه/ ١٤٤٨م)، 

دائــرة ال معــرف النظاميـّـة - ال هنــد، مؤسســة الأعلمــيّ للمطبوعــات، بي ــروت ١٤٠٦ه/ ١٩٨٦م.

لطائــف ال منن؛ -
ʫج الدين أبو الفضل أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله الإسكندرية (ت. ٧٠٩ه/ ١٣٠٩م)، 

ت حقيــق عبــد ال حليــم م حمــود، دار ال معــارف، القاهــرة د. ت.

لواقــح الأنــوار القدســيّة في بيــان العهــود ال محمّديةّ؛ -
أبو المواهب عبد الوهّاب بن أحمد بن علي الأنصاريّ المشهور بـالشعرانيّ (ت. ٩٧٣ه/ ١٥٦٥م)، 

ضبطــه وصحّحــه: محمّــد عبــد الســلام إبراهيم، دار الكتــب العلميّة، بيروت ١٤٢٦ه/ ٢٠٠٥م.

ال مجمــوع شــرح ال مهذّب؛ -
أبــو زكــرʮّ م حيــي الديــن ي حــيى بــن شــرف النــوويّ (ت. ٦٧٦ه/ ١٢٧٨م)، ت حقيــق م حمــد 

ن جيــب ال مطيعــيّ، مكتبــة الإرشــاد، جــدّة د. ت.

ال مدخــل إلى الســنن الكب رى؛ -
أبــو بكــر البيهقــيّ أح مــد بــن ال حســي ن بن علي بن موســى ال خراســانيّ (ت. ٤٥٨ه/ ١٠٦٦م)، 

تحقيق محمّد ضياء الرحمن الأعظميّ، دار الخلفاء للكتاب الإسلاميّ، الكويت ١٤٣١ه/ ٢٠١٠م.

مســند الإمــام أح مد بــن حنبل؛ -
أبــو عبــد الله أح مــد بــن م حمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيبانيّ (ت. ٢٤١ه/ ٨٥٥م)، 

تحقيق أحمد معبد عبد الكريم، جمعيّة المكنز الإسلامي - دار ال منهاج، الرʮض ١٤٢٩ه/ ٢٠٠٨م.

ال مســتدرك علــى الصحيحي ــن؛ -
ال حكــم  بــن  نعُيــم  بــن  ح مدويــه  بــن  م حمــد  بــن  الله  عبــد  بــن  م حمــد  ال حاكــم  الله  عبــد  أبــو 
الضــبيّ (ت. ٤٠٥ه/ ١٠١٤م)، ت حقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميـّـة، بي ــروت 

١٤٢٢ه/ ٢٠٠٢م.

ال مصبــاح ال مُني ــر؛ -
١٣٦٨م)،  (ت. ٧٧٠ه/  ال حمــويّ  ث ــم  الفيومــيّ  علــيّ  بــن  م حمــد  بــن  أح مــد  العبــاس  أبــو 

ت حقيــق عبــد العظيــم الشــناويّ، دار ال معــارف، القاهــرة ١٤١٥ه/ ١٩٩٤م.
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ل مُصَنَّف؛ - ا
أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة العبســي الكــوفي (٢٣٥ه/٨٤٩م)، ت حقيــق م حمــد 

عوامــة، دار القبلــة، جــدة ٢٠٠٦م.

معجــم اصطلاحــات الصوفيّة؛ -
عبد الرزّاق جمال الدين بن أحمد كمال الدين بن أبي الغنائم م حمد الكاشــانيّ أو القاشــانيّ 

(ت. ٧٣٠ه/ ١٣٣٠م)، ت حقيــق عبــد العــال شــاهي ن، دار ال منــار، القاهــرة ١٤١٣ه/ ١٩٩٢م.

ال معجــم الصوفيّ؛ -
ســعاد ال حكيــم (١٩٦٠م ... )، مكتبــة دنــدرة، بي ــروت ١٤٠١ه/ ١٩٨١م.

معجــم ال مؤلّفي ــن؛ -
عمــر رضــا ب ــن م حمّــد راغــب بــن عبــد الغــنيّ كحَّالــة (ت. ١٤٠٨ه/ ١٩٨٧م)، مكتبــة ال مثنىّ  

دار إحيــاء الت ــراث العــربيّ، بي ــروت ١٣٩٥ه/ ١٧٧٦م.

الوســيط؛ - ال معجم 
م جمــع اللغــة العربيـّـة، مكتبــة الشــروق الدوليــة، القاهــرة ١٤٢١ه/ ٢٠٠٤م.

مِعْــراج التشــوّف إلى حقائــق التصوّف؛ -
أحمد بن محمد بن المهدىّ بن ال حسي ن بن م حمد ال معروف ʪبن عجيبة (ت. ١٢٢٤ه/ ١٨٠٩م)، 

ت حقيــق عبــد ال مجيــد خيـّـاليّ، مركــز الت ــراث الثقــافي ال مغــربيّ - الــدار البيضــاء، ال مغــرب د. ت.

مفــردات ألفاظ القــرآن للراغب؛ -
ʪلراغــب الأصفهــانيّ (ت. ٥٠٢ه/ ١١٠٨م)،  ال معــروف  م حمــد  ال حســي ن بــن  أبــو القاســم 

ت حقيــق وتعليــق مصطفــى بــن العــدويّ، مكتبــة فيـّـاض، القاهــرة ١٤٣٠ه/ ٢٠٠٩م.

منتخبــات التواريخ لدمشــق؛ -
م حمــد أديــب آل تقــي الديــن ال حصــنيّ (ت. ١٣٥٨ه/ ١٩٣٩م)، دار الآفــاق ال جديــدة، 

بي ــروت ١٣٩٩ه/ ١٩٧٩م.

منتهــى ال مــدارك في شــرح ʫئيـّـة ابن الفارض؛ -
إبراهيــم  عاصــم  ت حقيــق  ١٣٠١م)،  (ت. ٧٠٠ه/  الفرغــانيّ  أح مــد  بــن  م حمّــد  الديــن  ســعد 

الكيـّـاليّ ال حُســيْنيّ الشــاذليّ الدرقــاويّ، دار الكتــب العلميـّـة، بي ــروت ١٤٢٨ه/ ٢٠٠٧م.

نفحــة الري حانــة ورشــحة طــلاء ال حانة؛ -
محمــد أمي ــن بــن فضــل الله بــن م حــب الديــن بــن م حمــد ال محــبيّ (ت. ١١١١ه/ ١٦٩٩م)، 

ت حقيــق عبــد الفتـّـاح م حمّــد ال حلــو، دار ال حيــاء الكتــب العربيـّـة، القاهــرة ١٣٨٧ه/ ١٩٦٨م.
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النهايــة غريــب ال حديــث والأثر؛ -
م جــد الديــن أبــو الســعادات ال مبــارك بــن م حمد بــن م حمد بن الأثي ر (ت. ٦٠٦ه/ ١٢١٠م)، 
ال جــوزيّ،  ابــن  دار  ال حلــبيّ،  ال حميــد  عبــد  بــن  علــيّ  بــن  حســن  علــيّ  لــه:  وقــدّم  عليــه،  أشــرف 

١٤٢١ه/ ١٩٨٢م. ال مملكــة العربيـّـة الســعوديةّ 

الــوافي ʪلوفيات؛ -
صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفديّ (ت. ٧٦٤ه/ ١٣٦٣م)، ت حقيق أح مد 

الأرʭؤوط وتركــيّ مصطفــى، دار إحيــاء الت ــراث، بي ــروت ١٤٢٠ه/ ٢٠٠٠م.

وفيــات الأعيان؛ -
أبــو العبــاس شمــس الديــن أحمــد بــن محمد بن إبراهيــم بن خلكان البرمكــيّ (ت. ٦٨١ه/ ١٢٨٢م)، 

ت حقيــق إحســان عبـّـاس، دار صــادر، بي ــروت د. ت.

A Critical Edition of al-Ģāmil fī al-falak wa al-maģmūl fī al-fulk fī išlāq 
al-nubuwwah wa al-risālah wa al-khilāfah wa al-mulk by ‘Abd al-Ghanī ibn 

Ismā‘īl al-Nāblusī

This study is a critical edition and examination of a treatise titled al-Ģāmil fī al-

falak wa al-maģmūl fī al-fulk fī išlāq al-nubuwwah wa al-risālah wa al-khilāfah wa 

al-mulk penned by ‘Abd al-Ghanī ibn Ismā‘īl al-Nāblusī (d. 1143/1731), who was a 

salient representative of the Sufi school of “waģdat al-wujūd” (oneness of being).

Taking the classical sources as reference points, this treatise examines the issue 

of “išlāq”, which is related to whether the concepts of “nabī” (prophet) and “rasūl” 

(messenger) can be used for people other than proper prophets. In other words, 

if these concepts are to be used for people other than prophets, it aims to discuss 

their manner and aspects that can be applied to ordinary people; and if this appli-

cation is not allowed, then it seeks to explain the reasons.  

First I introduce briefly the author’s life, education, teachers, students, various 

works and death. Then I present in detail manuscript copies of the treatise, the 

libraries that hold these copies and the reliability of each of them. I also inform 

the readers on the content of the treatise, the sources of the author and the meth-

odology of the author in discussing the subject. 

Theologians, Sufis and jurists have discussed the subject of the treatise in their 

classical books. In fact, the issue is directly related to many principles of the reli-

gion in various aspects. Using the concepts “nabī” and “rasūl” may potentially be 

in conflict with the essentials of the religion such as “nubuwwah” (prophethood). 
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Al-Nāblusī tries to present the subject by taking into consideration the accumu-

lated literature both in the Sufi perspective that reflects discoverable (kashfī) and 

personally experienced (dhawqī) knowledge and in the theological perspective 

that works with the knowledge built by reason, senses and information. There-

fore, without limiting himself to a single tradition, al-Nāblusī approaches the issue 

with a holistic perspective by employing theological, judicial and Sufi schools of 

thought. For example, on the same subject, he cites a Sufi source like al-Futūģāt 

al-Makkiyya of Ibn al-Arabī (d. 638/1240), a judicial treatise like Durar of Molla 

Hüsrev (d. 885/1480) and a theological work like Sharģ al-‘Aqā’id al-‘Aēudiyya of 

Jalal al-Dīn al-Dawwānī (d. 908/1502).

When Niyāzī-i Misrī (d. 1105/1694), the founder of Misriyya branch of the Hal-

vatiyya Sufi path, says that he believes that Ali and his sons Hasan and Husayn 

were prophets, rasūl (messenger) and nabī (prophet), and that those who do not 

believe in them are not Muslims, this poses several questions. Some heavily criti-

cize this idea whereas some others approved of it. Due to the delicacy of the issue 

that is asked to al-Nāblusī, a famous scholar of the eighteenth century, he exam-

ines it with extreme caution. Al-Nāblusī first focuses on the question of “takfīr” 

(declaring someone unbeliever). He underlines that “takfīr” is a critical matter in 

religion that has certain conditions associated to it and that declaring someone 

an unbeliever is not as easy as people usually think. While making this argument, 

al-Nāblusī cites sources of jurisprudence such as Khulāsat al-fatāwā, Durar and 

Majmū‘. He also brings into attention the state of mind when Niyāzī-i Misrī ar-

ticulates this idea, because if he said these words at a time of “ghaybat” or “sakr,” 

meaning losing one’s consciousness due to a probability or inspiration, it would 

not mean anything. Therefore, the true responsibility comes with perfect con-

sciousness. In addition, al-Nāblusī extends his analysis on the subject by consider-

ing the levels of interpretation allowed within the principles of Arabic grammar. 

The concept of Nabī means multiple things in Arabic. For example, it includes 

the meaning of “šarīq” (way) in Arabic. Therefore, Hasan and Husayn were the 

ways that lead to God in their missions of guidance and warning. Sometimes, 

nabī means “mukhbir” (the one brings news). Therefore, Hasan and Husayn de-

livered the things inspired through God’s message as well as the knowledge and 

wisdom inherited from the prophet and from their father, Ali. Sometimes, nabī 

means “sharīf ” (noble/superior) in respect to one’s overall manners and moral in-

tegrity. As for Hasan and Husayn, they have been considered the most noble and 

virtuous individuals of their time. Likewise, the concept of “rasūl” carries multi-

ple meanings. We observe that the Quran includes several usages of rasūl corre-

sponding certain occasions other than referring to prophets. Hasan and Husayn 

were messengers (rasūl) in transferring the prophet’s message to later genera-

tions. Therefore, based on these literal meanings, using the concepts of “nabī” and 

“rasūl” for Hasan and Husayn is acceptable as long as they are not considered to 

have brought new law (sharī‘a), because the Quran clearly declares the end of 

prophethood. Someone from a scholarly background could not make statements 

contrary to this principle. 
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The author Abd al-Ghanī al-Nāblusī finds the statement of Niyāzī-i Misrī on Ha-

san and Husayn acceptable according to rules of interpretation and principles of 

Arabic grammar, therefore he sees no need to declare the maker of the statement 

as an unbeliever. However, he also thinks that using the concepts of “nabī” and 

“rasūl” for anybody other than the prophets is inappropriate in respect to the de-

corum. According to him, no intelligent and right-minded individual would ever 

use these concepts for anybody other than the prophets. It is clear that someone 

with wisdom like Niyāzī-i Misrī would never use these concepts in their literal 

meanings. 

Keywords: Abd al-Ghanī al-Nāblusī, nubuwwah, risāla, rasūl, nabī, itlāq, kashf, 

Sufi, mutakallim, mulk, haqīqa, ēarūrīyāt al-dīniyya.




